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“111 “ الخزية والمساواة والاخاء "٠.١‏ 


5000-0 
2 


محور الأخلاق الاسلامية ... ... 
دلالة النصوص على الأحكام 
المصالح المادية والحاجات الروحية .. 
حضارة' الأندلس ٠١‏ ... ... 
الشورى فى الاسلام ٠٠١‏ ...ا 
مائدة القارىء 
بلى نذكر امجادنا ... 
الفتاوى ٠‏ 

مؤتمر رسالة المسجد 
ابتهالات ( قصيدة ) 
الامام مالك 
علم النفس وآثره 
بريد الوعى الاسلامى ٠٠:‏ 
باقلام القراء 
قالت صحف العمالم 
عبد الله بن جعفر ٠...‏ 
اخبار العالم الاسلامى 


٠**‏ للشبخ محمد الأبامسيري 


٠008 ٠00 ٠٠‏ 000 للاستاذ عزت محمد ابراهيم 


٠٠8 000 000 ٠0‏ للأستال بدر سليمان القصار 
0٠8 500 000‏ للنكتور عبذ الكريم الخطيب 
000 006 000 للأستاك يوسف العظم 06 0ه 
.00 0060 000 0000 00* للأستاذ عبد الغني أحمد ناجي 
006 0000606 000 للاستاك محمد علم الدين ٠0‏ 


م6ءه إهداد : 


٠٠0 ٠‏ للاستاذ محمد رجاء حنفى عبد المتجلى م6 


للشيخ عطية صقر ٠"‏ 


عبد الحبيد رياض 


000 000 08 للتحرير 
6 60 08 إعداد : فهمي عبد العليم الامام ٠00‏ 


صورة الفلاف : 


« وآن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله احدا ») ٠.٠‏ 

روعة الفن الاسلامى ميثلة 
غى مسجد مدينة الفيوم يمصر . 


هدنها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروج  »‏ 
: بعيدا عن الخلافات المأمبية والسياسية ١‏ 
ْ 2 تصدرها 0 العدل و والأمفات والفئون الاسلامية 


منوان المراسلات : 


مجلة الوعي الاسلامى . وزارة المدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد : 77551 ا كويت ل هاتف 1 )65م7) اطرم.11؟1 


ضخم » بتطلب كفايات مؤمنة متميزة » 
هر لهذه الرسالة العظيمة الامكانيات. اللازمة » وأآن يجند لهسا 
تتوفر لها الثقافة الوافيسة » والادراك المميق 3 بالاحاطة 
الساملة بمتطلبات العصر » والقذرة على جل مشساكلة » والفصل فى قضاياه © 
على ضوه الاسلام وتعاليهه ٠‏ 


1 والدعوة فى جوهرها تقوم على بناء الانسان عقلا وفكرا وروحا ٠.١‏ بناء 
عظله بالعقيدة المستثيرة » وفكره بالثقافة الراشسدة » وروحه بافساح الجسال 
. أمامها لترتوى من ورد الله الفذب الطهور ٠٠‏ 


ومن هنا ناتى صعوبة الدعوة » لآن بناء الانسان ليس أمرا سهلا » فهو 

مفقد » لتصارع فى داخله قوى مختلفة » وتسيطر عليه رغيات > وتنجاذية 
شسهوات جامدة » وهو من أجل هذا كثير اللدد والخصومة كما حكى القرآن عله 
فى قول الحق سبحانه : ( وكان الانسان أكثر ثشيء جدلا ) 6ه/الكهف .. ومن 
هنا كانت مهمة الداعية من انسق المهام واصعبها ؛ لاسيما فى هذا الفضر الذى 
10 تعيئي نه » فهو خصر يعائى جفافا روحيا وتكالبا على مادة الحياة ومتامها 4 


عل هنا الصراع الرهيب على ماب اليد > فسد التصور 6 وار 
ومن ان زر © واراب 
٠‏ الفكر واضطربت الموازين والنا اببس » اح ا شع العروف منكرا 
والمتكر معروها ٠١‏ 1 0 0 0 


وقد يكون الخطب هينا لو أن ١‏ ارك ريات ول 3 
ل 0 ' 2 ضالة » وغ 


1 فى مكانها لا تتحرك خطوة - 
لحو الع الك ل ل ا ل ل ا ل 
ا شاين اتات لوا 


ا غلا بد أن : نقوم د: ١‏ 
هذا ا برياة الى الله على على 
بلا حراسة » وان نترك ابوابه مفتحة 
وليست لديهم القدرة على قيادة الجما 
الحباة » وحبيسه فى دائرة المسحة 


ور ٠٠‏ ولن ينه 
رك ميدان الدعوة كد 


ا الى ل السلاع 1 0 
هداء الى دنا القاس ) 2١‏ 1 7 8 


والقرآن الكريم. بقم لنا الأسس الصالحة. التى تنهض ديسا الرموة ؛ 
ويعطينا المنادىء الثتى تصنع الداعية » الذى بنشتيء الحياة الابيانية » ويدعم ' 
القيم فى نفوس الناس » ويعرض الا غرضا يرغبهم فيه » 0 
اليه وذلك حين نضع أبديهم على لس اك 1 6 0 


التاجحة التى اشار الها القران الكريم ١ ١‏ الحكمة 5 > والبعصيرة 0 - "0 
والعمل » ٠‏ 1 1 


بقول الله بوعل 00 ا سين 5 بالحكمة والوعظة الحسنة. 


6 م بها 
بحمال ١‏ 2 التطويل مخافة النسامة على ال تعمين ا 
0 اي ال ملاب دل ولت سمه 0 


ويقول اا عل سال وسولة يذ صل اق عليه وسسكم وو 
من دخا الى ألله على بصي ْ ْ 
قل ف احبيلى ادبو ١‏ ل الله على بصيرة ). َ 


السيرة نش رق القلب » واشراق الروخ » عا النفس » اليد 0 
والإخلاص فى الموعظة ٠‏ واذا كان العلم ممزوجا بالتقوى ان الدافيية ١‏ 
عور لذ الح ور صر مايا1 


وكما أن السمس ترسل الضياء بطبيمتها » وتفيضه على الكون فى سهولة.. 
ر ؛ لا تتكلف فى ذلك عسرا » ولا تنذل جهدا > كذلك ينفجر اللمعلم النافع من 
/ قوى » فباخذ طريقه الى عقول الناس وقلوبهم » فيقسسع موقع الرضى ١‏ 
فتنقاد له النفوس » وتذعن له القلوب ٠‏ 

ل 


و الفراسة الواعية > القائمة على الملم الصحيح 4 الخالى ١‏ 
١‏ والقصص الردىء الذى أضافته الاسر اثيليات. ففمر وهه الحقائق 
الاسلامية وكدر افى واذا كان الله تبارك ونعالي يتحدث آلينا م2 
العباد بالعلم المحيط بكل شيء » فجدير بنا أن : 

١‏ فلنفقصن علبهم بعلم ) وهذه. الكلية الجليلة. 
ى بجعل من الداعية رحلا مستنيرا. واسع الأة 
اضوء الاسلام » ويحل مشسساكلها بهدى 
فروع الك تقوم ا والتعمق 


7 
ار 


1 


عررابر .عم منلكررظ واللهعة عنهثهًا 
أن يجا فاك لول النت اواك كليعه ويكتاز 
مكاج قال ." اناد در .فى 
أفضل؟ قنالء" الكالغ» سال +كما/سجبل! 


تحال ” الرا لوالا مسلط" ٠‏ لوا برها ت إسناتكن 


وفد الله 


جدال في الحج » يتجردون من 
المخيط 0 ليتجردوا من جواذب المادة» 
وهواتف النفس » ونوازع الغرور » 
ويطوفون حول البيت» ليترجمواعقيدة 
التوجيد الى عمل متحرك »4 فهم 
تقبلون بيتا واحدا » ويعبيدون 
ربا واحدا © ويتبعون نبيا داح 0 
ويحكيون فيما بينهم دستورا واحدا 
فهم عند قول ربهم ١‏ ( إن هذه أمتكم 
آامة واحدة ونا را ربكم 'فاعبدون ( 
الأنبياء /11 ٠.‏ ويسعون بين الصف 
والمروة » ليجددوا ذكرى المؤينة 
المهاجرة « هاجر » وهى تهرول بين 
الجبلين » لتبحثك عن الماء لولدهمما 
الظامىء « اسماعيل » ! معلئنة 
للمؤمنين والمؤمئات » ان الجهاد فى 
سبيل اللببادىء » من أقدس 
الواجبات »؛ وأن من توكل على الله » 
فقد آوى الى ركن شديد ٠.‏ 
ويقفون بعرفة » ليشهدوا اعظم 
تُؤتمر اسلا © يسودة السينب 
والتآلف » ويتم فيه التشضاور 
والتعارف ©» ويفيض منه المسلمون » 
وقد تزودوا بزاد روحى » يحملونه 
الى أطراف الأرض ؛ ويبلغوئه قومهم 
اذا رجعوا اليهم » ويرمون الجمرات؟ 
ليتدربوا ‏ عمليا ‏ على قهير 
الشنيطان وسصحق مكايده وهواجسم 
٠.‏ ومن ابرك صفات الحجاء 
التواضنع ©» وهضم آلثفئس 6 هأ 
مقام اسار له ؛ وخضوع لجلالة 
وعظمته» وليس مقام تعاظم وتطاول» 
ققد سمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن حقيقة الحاج فقال : 
« النمسعث التفل » ومعناه المتواضع 3 
الذي يترك الزينة ويبتعد عن الترف» 
غير مائل الى أسياب التفاخز والتكائر 
والتجبر على خلق الله » والناس 
في ملابس الاحرام سواسية » 
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لا ارتفاع لرأس »© ولا تمييز لوجه 
على وجه .. وكان الانبياساء 
والصالحون » اذا وفدوا الى بيت 
اللمحجاجا » يؤدون هذا الشستك 


العظيم » في تواضع وجنوح من 


مظاهر الحياة ! 
فقد روى عن انس بن مالك رضى 
الله عنه قال : حج النبى صلى الله 


عليه وسلم على رحل رك + وقطيفة 
خلق ؛ تساوى اريعة دراهم ؛ او 
لا تساوى ! ثم قال ١‏ « اللهم حجة 
3 رباء فيها ولا سمعة» رواء التريؤى 
وابن ماجه . وروى الحاكم باسناد 
على شرط مسلم » ولفظه : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتى على 
وادى الازرق » فقال : « ما هذا » ؟ 
قالوا : وادى الأزرق ٠‏ 
فقال : « كانى انظر الىموسى عليه 
السلام مهبطا له جؤار الى الله 


« كأني أنظر الى موسى عليه 
السلام مهيطا له جؤار الى الله 
على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف » 
وهو يلبى » وعليه جبة صوف » ! . 
وعن أبى موسى رضى الله عنه قال ؛ 
قال رسول ات الله عليه 


وسلم : « لقد مر 


ا 4 و ل 
لا متكاصتكين: © فليسش اضبيع لأجر 
عند الله من اللجاجة والمتل؟ 
ف اليد و إللسان بالسوعء ! 

الله لحجاج بيته » 0 
ادي الى القند ١‏ ويممبو من الزال 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 11 ب ذو القعدة م4لااه 
يقول لهم مولاهم : ( الحج أشهر وترجمتها ..٠‏ : أنا الواتف 
معلومات فمن فرض فيهن الحج عو ل 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى لأمرك » المقيم على عهدك » فانت 


الحج وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله وتزودوا فان خمالزاد التفوى 
واتقون يا أولى الألباب ) البقرة : 
7 . والآية تقول : ان الحج يقع 
فياشهر معلومة لكم من عهد ابراهيم 
عليه السلام 4 وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة ؛ مين فرض 
الحج على نفسه في هذه الأشهر » 
ودخل فيه » فليراع آدابه » فيتنزه 
المحرم عن مباشرة النساء » وعن 
المعاصى » من السباب وغيره » وعن 
الجدل »2 والمراء مع رفقته فيالحج » 
وعن كل ما يجر آلى الشحينسام 
والخصام ») حتى يخرج المحرم » 
مهذب النفس » زاده من رحلته الخير 


والتفوى »؛ وتلك شيمة المؤمينين 
العقلاء .. 

ومن شعائر الحج ؛ رفع الصوت 
بالتلبية « لبيك ! لبيك » لبيك 


لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة 

لك واللملك » لا شريك لك » .. مسا 
أجمله من هتاف ؛ وما أروعه من 
شعار ! انه الشعار الذى يصحب 
الحا مراحله » اذا هبط 
ادع ا مكانا عاليا © 
ويتجاوب الكون كلهمرددا معه هذا 
النشيد العلوى »فقد روى سهل بن 
سعد رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ ما من 
ملب يلب © الاالجسئ'ما 
حجر أو شجر أو مدر » حتى تنقطع 
الأرض من ههنا وههنا عن يميئنه 
وثماله » رواه الترمذى وابن ماجه . 

والتلبية في حقيقتها » هى النزوع 
بالنئس عن عالم الظلم والطغيان © 
الى عالم العدل والاحسان ©» 


الواحد الأحد ؛ رب النعمة السابفة » 
والعزة السامقة » والقوة القاهرة » 
والسلطان النافذ في الأرض والسماء» 
سبحاتك لا اله ال انت '.. وبهذه 
التلبية التدببية » يتحول الناسمهد 
عبيد لسهواتهم ودنئياهم » الى سادة 
يملكون انفسهم »© فيملكون كل 
ىع 00 
وعلى اجنحة هذا الهتاف الربانى » 

يرتفعون الى آفاق عالية .. الى 
سماء الترئع عن المادة وظلمتها © 
والنفوس وطفيائها ؛ واستفلال 
القوى للخسميف » والفغنسى للنقير » 
والاستكبار فيالارض بغير الحق . 
انهمبهذا أصحاب دولة يوم القياية 
يسار اليهم يومنذ فيتال ٠‏ ( اوللك 
هم الوارثون ٠‏ الذين يرثونالصّرووس 
هم فيها خالدون ) المؤمنون : ١٠و١١‏ 

عن ابى هريره رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« مااهل مهل قط» ولا كبر مكبر قط » 
الا بشيره » قيل يا رسول الله : 


بالجنه ؟ قال : « نعم » رواه 
الطبرانى في الاوسط .٠‏ 
ومن مناسك الحج »© السخساء 


والجود »؛ وسيلان دم الهدى 
والأضاحي »© وهو ما عبر عنله 
الرسول الكريم ب «١‏ ألثج » وهو 
اراقة الدماء عند الذبح » واهداء 
الابل أو البقر الى ألبيت المعظم » 
من شسعائر الله » لتذيح » فياكل من 
لحمها السائل والقائع » والمعشتر: 
الذىيتعرضٍ لك لتعطيه ولا يسال 
يقول تعالى : ( والبدن جعلناها لكم 
من: شعانسر الله لكم فيها 
فاذكروآا اسم الله عليها صواف فاذ1ا 


3١ 


وفد الله 


وحيث: جنويها. فكلو؟ متها واطعهيوا 
العاذ نع والمعتر كذلك سخرناها 
العلكن كرون ) الح : 98 .والذبيح 
في أيام الحج توسعة على الفقراء ©» 
وتخليد لذكرى فداء اسماعيل عليه 
السلام ( وفديناه بذبح عظيم ) ابراهيم 
/ . ومن أسماعيتل 
الذى انجاه الله وفداه » جساء 
النسل الكريم » الذي انبثق عنه سيد 
الرسلين محمد صلى الله عليه 
وسلم » ففى نجاة أسماعيل ؛ نجاة 
خاتم النبيين » بل نجاة الانسانية 
كلها » ومن ثشسكر هذه النعمة الكبرى» 
اراقة الدماء لاطعام التقراء 
والمساكين ؛ وقد أمر الله الحجاج ان 
يعظيوا شعائر الله » وهى اوأر 
دينه في الحج »2 ومنها ذبح الذبائح » 
وذلك باستسمانها وغلاء أثمانها » 
فذلك من علامات تقوى الله وتعظيم 
أمره ( ذلك ومن يعظم تسعائر الله 
انها من نتوى القلوب ٠‏ لكم فيها 
فع الى أجل مسمى ثم محلها 
0 البيت العتيق ) الحج ؟ او ؟1فهذه 
الانعام التى تتخذ هديا يئحرا فنى 
الحيج ) يجوز لصاحبها الانتناع بها 
بأن يركبها » أو يشرب البانها » حتى 
تبلغ محلها أى مكان حلها ‏ وهو 
البيت العتيق» ثم تنحر هناك » ليطعم 
منها البائس الفثر وقد كان المسلمون 
على مهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يفالون في الهدى » يختاروته 
سمينا غا 


الله.. )وسميت بدنا » لعظم ابدائها 
وضخامتها »2 لأنهم كانوا يسمنونها 
ثم يهدونها الى البيت .. وقد أهدى 
لعمر رَشَنيٌ الله عنة اثاهئة 
غالية الثمن » فأراد أن يبيعهها 


ويشترى بثمنها نوقا آخرى أو بقرا 
للذبح » فأنها تعطى لحما اكثر » 
ولكن الرسول الكريم » امره ان 
يضحى بالنجيب ذاتها »© لنفاستها » 
وعظم قيمتها © ولا يستبدل بها 
نوقا كثيرة » فالعبرة بالكبيف »؛ لا 
بالكم » مان ذلك من تقوى القلوب ,.١‏ 
روى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : « أهدى عمر نجييا 
فأعطى بها ثلاثيائة دينار > فأتى النبى 

الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله » انى أهديت الى نجيب فأعطيت 
بها ثلائمائة دينار » أفأبيمها واشسترى 
بثمنها بدنا ؟ قال : « لا انحرهصا 
اياها » ! واراقة الحم بذبح الهدى 
أو الأاضحية من اعظم القربات التى 
يمحو اللههاالخطايا » ويرفع بها 
الدرجات ©» فقد روى عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما ثال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما من محرم يضحى لله يومه ©» 
يلبى حتى تغيب الشمس »؛ الا غابت 
بذنوبه » فعاد كما ولدته أمه » رواه 
أحمد وابن ماجه . وقد سئل الرسول 


تعالى : ( ولله على الئاس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران 
٠ 47/‏ فقيل له ما السبيل ؟ فقال 
« الزاد والراحلة » . 

ومن هذا السؤال والجواب » 
نستطيع أن نقرر عدة امور ؛ نجملها 


١‏ الحج واجب على المستطيع 


في ألعصر مرة » لحديسث روآه 


ف 
'.الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله 


عنهما » قال : قيل يا رسول الله ؛ 
الح كل عام ؟ قال لال بل 

حجة ) قيل : فيا السبيل ؟ قال : 
« الزاد والراحله » وني روايه : « ان 
تجد ظهر بعير ٠ ٠.00‏ 
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ثانيا ١‏ المستطيع ٠‏ هو الصحيح 
اليدن » الخالى من الموانع الشرعية ٠‏ 
المنك للزادوالراحله ٠‏ اق بالزاد» 
نفقات السفر »© وبالراحله » وسائل 
المواصلات »© بريه » أو بحرية ٠‏ او 
جوية ٠‏ 

ثالثا : من لم يجد راحلة ٠‏ وكان 
قادرا على المشى ؛ مطيقا له » ومعه 
الزاد » او قدر على كسب الزاد فى 
طريقه بحرفة أو عمل او تجارة 
لا بسؤال الناس س وجب عليه 
الحج » فقد قال رجل للضحاك : اكلف 
الله الناس أن يمشوا الى البيت ١‏ 
فقال : لو أن لأحدهم ميراثا بمكة » 
أكان تاركه ؟! بل ينطلق اليه ولو 
حبوا . . كذلك يجب ١‏ الام 
يطيق المشى اليه ؛ اما قرات قول 
الك عز وجل : ( واذن في الناس بالحج 
باتوك رجالا ) الحج//7؟ . أى مشساة 
على ارجلهم» جمع راجل والتكسب 
بالعيل والصناعة في موسم الحج 
عيل مشروع ؛ وهو ايتغاء من 
فضل الله » فقد روى البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« كانت عكاظ » ومجنة »2 وذو المجاز 
أاسواقا فى الجاهلية » فتأثيوا ان 


غضلا من ربكم ) البترة '/114 ٠أى‏ 
ليس عليكم حرج ان تبتغواً رزقا مسن 
ربكم بالتجارة في مواسم الحج » 
وسثل. مير رهتى لله نه : هل كنتم 
تتجرون في الحج ؟ فقال : « وهل 
كانت معايشهم لا في الحج » ! هذا 

.. ولا يخفى أن الاستطاعة أمسر 
نسبى ؛ يختلف باختلاف الناس 
ومستوى معيثستهم »© وما يتطلبه الح 
من الصحة »© وقوة الاحتمال واطمئنان 


الوعى الاسلامي 


العدد 1١#!‏ ذو القعدة ه4؟اه 


الشخص على نفسه ؛ وعلى ين 
يتركهم من أسرته التى يعولها » 
ويشترط فيوجوب الحج على المراة 0 
أن تأمن ألفتنة على نفسها » وذلك 
بوجود زوج أو محرم معها .. يقول 
صاحب المثار في تفسيره : « واما 
استطاعة السبيل ؛ فهى عبارة عن 
القدرة على الوصول الى الحيج » وهي 
تختلف باختلاف الناس في انفسهم ©» 
وني بعدهم عن البيت وقربهم منه » 
وكل مكلف اعلم بنفسه ») . 

فعلى كل مستطيع » ان يبادر الى 
أداء هذا الركن ١‏ يم » قبل أن تفلت 
منه الفرصة » فان الانسأن لا يدري 
ما يعرض له ! ففى حديث 


رواه أبو دود : « مناراد 
ج فليتعجل » وزاد أحمد 
مو ددس عه 


يمرض الصحيح » وتضل الراحلة » 
وتعرض الحاجة » !, 

فمن أهمل أو تكاسل © فهو 
الحروم: !يقول صلى الله ملييسة 
وسلم فيما رواه الترمذى وأحمد : 
« من ملك زادا وراحلة تبلغه الى 
بيت الله ولم يحج »؛ غلا عليه ان يموت 
يهوديا أو نصرائيا » وذلك لقول. الله 


هيبت أن أبعث رجالا الى هذه 
الأمصار » فينظروا كل من كان له 
أى له مال وهو قادر على 


نسواء اسيل »؛ وهو ولى التوفيق ٠‏ 
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الاهد 8 

انه ل ذللت بن الإفكان لدعي التى يتعبد بها » ويتقرب الى الله 
بتكرارها 4 وربطه بالصلاة وختامها » وهذا يضفى عليهقدسية ومنزلة فى 
قلوب المؤمنين لا تعدلها منزلة مبدا يقرر بعيدا عن الله وعن هداه , 

ويزداد هذا الاخاء توثقا وتأكدا اذأ أضيف اليه عنصر الايمان » فتجتبيع 
الاخوة الدينية الى الاخوة الانسانية » وتزيدها قوة على قوة 4 واذا كان باب 
الايمان مفتوحا لكل الناس بلا قيد ولا شرط ولا تحفظ على جنس أو لون أو اقليم 
أو طبقة ؛ فان الاخاء الدينى المتفرع عن الايمان والعقيدة المشتركة لا يضعف 
الاخاء العام ؛ بل يشد عضده ويقويه ويجعل له فى واقع الناس كتلة حيسة 
ملموسة تؤمن به وتطبقه » وتدعو اليه » وتدافع عنه »© فلا تنافى أذن بين 
الاخاء البشرى العام وبين الاخاء الدينى الذى نلمسه فى مثل قوله تعالى : ( أثما 
المؤمنون اخوة ) الحجرات/.٠‏ . وقوله صلى الله عليه وسلم « المسلم اخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » رواه البخارى . 


؟- مبدا المساواة العام : 


وأما مبدأ المساواة العام الذى قرره الاسلام ونادى به »© فأسساسه ؛ ان 
الاسلام يحترم الانسان من حيث هو انسان لا من أى حيثية اخرى ؛ الانسان 
من أى سلالة كان ومن أى لون كان » من غير تفرقة بين عنصر وعنصر 4 وبين 
نوم وقوم وبين لون ولون مسقطا كل أنواع التفرقة الشلية والعنصرية والتومية 
واللونية . يقول القتركن : ( بآيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
اسار ان أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير ) 
جرات/؟١1‏ . 

ل النبئ صلى الله عليه وسلم الناس بميعنى هذه الآية فى حجة 
الوداع فى اوسط ايام التشريق فقال : « يأيها الناس ان ربكم واحد وان اباكم 
واحد ؛ الا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى »؛ ولا لأحمر على 
أسود ولا لاسود على احمر الا بالتفوى © ان أكرمكم عند الله اتقاكم ») رواه 
البيهتى وفى الحديث الآخر : « الئاس بنو آدم وآدم خلق من تراب » رواه 
ادو دأود ٠‏ 

الانسان من أى وطن كان وأى بلد كان »© بلا فرق بين وطن ووطن وبين 
اقليم واثليم مالبلاد كلها أرض الله » والناس كلهم عباد الله وبهذا تسقط كل 
الوان العصبية الاقليمية والوطنية التى تعلى اهل بلد على غميره . 

الانسان من أى حليقة كان . دون تفريق بين طبقة وطبقة وبين فئة واخرى 
فكل الناس سسواسيه وكل المؤمئين اخوة ولا اعتبار للفنى او للفقير فى تقديم 
ألناس أو تأخيرهم .. بل الواجب انزالهم منازلهم واعطاء كل ذى حق حقه 
دون نظر الى تلك الاعتبارات . 

وبهذا تسقط الاعتبارات الطبقية التى أقام عليها بعض الناس فلسنتهم 
الحاقدة السوداء التى تبنى طبقة واحدة بهدم كل الطبقات . 


15 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١‏ ل ذو القمدة م84(ه 


بل الانسان من أى دين كان فان اختلاف الأديان لا يسقط عن المخالفين 
انسانيتهم ولا يخلعهم حتى أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قام لجنازة » 
فقيل له : انها جنازة يهودى فقال : « أليست نفسا ؟؟ » رواه البخارى ٠‏ 

قد يخدلف: الثاتن فق اجتاسهم..وعنامرهي نيكون :متهم الآزىوالنننايق 
والحامى والعربى والعجمى . وقد يختلفون فى انسابهم وأحسابهم فيكون 
ا عريقة فى المجد ومن ينتمى الى أسرة صغيرة مغيورة 
فى 

وقد يتفاوث الناس فى ثرواتهم فيكون منهم الغنى ومنهم الفقير ومنهم 
المتوسط الحال وقد يتفاوتون فى أعمالهم ومناصبهم »© فيكون منهسمالحاكسم 
والمحكوم ويكون منهم المهندس الكبير والعامل الصغير » ويكون منهم اسستاذ 
الجامعة والحارس ببابها ٠‏ 

ولكن هذا الاختلاف أو التفاوت لا يجعل لواحد منهم قيمة انسانية اكبر 
من أثيمة ااآكر © تبه خدّسه أو لوثه أو .خسعه أو كروته أو"عمله او طبئة 
أو اى اعتبار آخر . 

ان ألقيمة الانسانية واحدة للجميع . فالعربى انسان والعجمى انسان » 
والابيض انسان والاسود انسان والحاكم انسان والمحكوم انسان والغنى انسان 
والثقير انسان » ورب العمل انسان والعامل انسان .. والرجل انسان ؛ والمراة 
انسان .. والحر انسان والعبد انسان وما دام الكل انسلا » فهم اذن 
سواسية كأسنان المششط الواحد . 

ومن هنا اعتبر الاسلام الاعتداء على نفس اي اسان اعتداء على 
الانسائية كلها » كما جعل اثقاذ اى نفس انقاذا للجميع » هذا ما كرره القرآن 
بوضوح : ( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فائما قتل الناس 
جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا ) المائدة / 1" ,. 


شعائر الاسلام تثبت معنى المساواة : 


ولم يكتف الاسلام بتقرير مبدا المساواة نظريا © وتثبيته فكريا بل أكده 
عمليا بجملة أحكام وتعاليم نقلته من فكرة مجردة الى واقع ملموس . من ذلك 
العبادات الشعائرية التنى غرضها الاسلام وجعلها الأركان العملية التى يقوم 
عليها بناؤه العظيم من الصلاة والزكاة والصيام والحج . 

فى مساجد الاسلام ‏ حيث تقام صلاة الجبعة ‏ تاخذ الم اواة 
صورتها العملية وتزول كل الفوارق التى تميز بين الناسس » فمن ذهب الى 
المسجد أولا أخذ مكانه فى هقدمة الصذوف وان كان أقل الناس مالا ؛ وأضعفهم 
جاها » ومن تأخر حض وره تأخر مكانه مهما يكن مركزه » ولو نظرت الى 
صف واد من صنوف ااصلين لراعك ان تجد فيه الغنى بجائب الفقير والعالم 
بجانب الأمي » والشزيف بجائب الوضيع والحاكم بجوار الخادم .. لا فرق 
بين واحد وآخر فكلهم سواسسية أمام الله ؛ فى قيامهم وقعودهم وركوعهم 
وسجودهم ٠٠‏ قبلتهم واحدة وكتابهم وأحد وربهم واحد » وحركاتهم واحدة » 
خلف آمام وأحد ٠.‏ 


١ا/‎ 


الاخاء والمساوة والحرية 


وفى الأرض المقدسة ‏ حيث تؤدى مئاسك الحج والعيرة ‏ تتحتق 
المساواة بصورة أشسد ظهورا » وتتجسد تجسدا تراه العين » وتلمسه اليد » 
فقد يظل الناس فى صف الصلاة متمايزين بما يلبسون من أنواع الثياب التى 
تختلضباختلاف الأقوام أو البلدان أو الطبقات آما فى الحج والعيرة فان شعيرة 
الاحرام تفرض على الحجاج والمعتمرين أن يتجردوا من ملابسهم العادية 
ويلبسوا ثيابا بيضاء ساذجة لم يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل » ابه 
ما تكون بأكفان الموتى يستوى فيها القادر والعاجز ؛ والملك والسوقة »2 ثم 
ينطلق الجميع ملبين بهتاف واحد ١‏ لبيك اللهم لبيك .. » مبتهلين الى رب 
واحد » طائفين ببيت الحرام » معظمين لشعائره لا فرق بين سيد ومسود ») 
ولا بين آمر ومأمور ٠‏ 


المساواة امام قانون الاسلام : 


ومن المساواة العملية التى قررها الاسلام قولا ») وطبقها فعلا : المساواة 
امام قانون الشرع واحكام الاسلام . 

هالحلال حلال للجميع ؛ والحرام حرام على الجميع » والفرائض ملزمة 
للجميع » والعقوبات مفروضة على الجميع .. 

وحاول الصحابة أن يشفعوا اسامة بن زيد ‏ حب رسسول الله وابن 
حبه ‏ فى أمرأة من قريش ومن بنى مخزوم » سرقت فاستحقت أن يقام عليها 
حد السرقة : قطع اليد فكليه فيها أسامة » فغضب صلى الله عليه و 
غضبته التاريخية المعروفة جين اختطب : فاثني على الله ببا هو اهله فم 
قال : « أما بعد 4 فائما اهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذآ سرق هيهم الشريف 
تركوه . واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وائى والذى نفسي بيده 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » الحديث رواه مسلم . 

وفى عهود الخلفاء الراشدين رايئا كثيرا من الصور والامثلة لتطبيق مبدا 
المساواة بين جميع الناس » دون تفريق أو تميبز . وحسبئا أن ثقمير هنا الى 
قصة جبلة بن الآبهم ‏ الامير الفسانى ‏ مع الاعرابى الذى شنكا الى عي 
أمير المؤمنين كيف لطمه جبلة بغير حق »؛ غلم يسسع عمر آلا أن يعصضر جبلة 
ويطلب اليه أن يمكن الاعرابى ليقتص منه »؛ لطمة بلطمة » الا أن يعفو عنه 
ويصفح » وعز على الأمير الغسائى أن يفعل ذلك » وقال لعمر بصراحة : كيف 
يقتص مني وأنا ملك وهو سوقة .. ؟ 

فقال عمر : ان الاسلام قد سوى بينكيا . 

ولم يس الامير المسكين هذا المعنى الكببر وخرج من المدينة هاربا مرتدا 
عن الاسلام الذى يفرض المساواة بين الملك والسوقة أمام شرع الله ٠.‏ وغلبت 
عليه شقوته فكان من الخاسرين . 

ولم يبال عمر ولا الصحابة معه بهذه الثتيجة لأن آرتداد رجل عن الأسلام 
أهون بكثير من التهاون فى تطبيق مبدا عظيم من مبادىء الاسلام » كالمساوآة .. 
وخسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدا . 

ومما نشير اليه هنا كذلك : قصة عمر مع واليه على مصر : عمرو بن 
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العاص »؛ حين ضرب ابنه ابن القبطيمتطاولا عليه بأنه « ابن الأكرمين» وكيف 
سافر القبطى من مصر الى المدينة شاكيا الوالى » وطالبا النصفة والعدل ©» 
فما كان من عمر الا ان استدعى عمرا وولده وامر ابن القيطي ان يضرب ابن 
عمرو كما ضربه ثم قال لعمرو كلمتئه الشهيرة : متى استعيدتم الناس وقد 
ولدتهم امهاتهم أحرارا ... ؟ 

ومما يلفت الانتباه ويجدر بالتسجيل هنا ؛ موقف القبطى وس فره من 
مصر الى المديئة على بعد المسافة » ومشقة الطريق » وضعف الوسائل © وقد 
كان هذا القبطى والوف آمثاله يضربون ويعذبون ويضرب أبناؤهم وأهلوهم فى 
عهد الرومان فما يرفعون بالشكاية رأسا ولا يحركون ساكنا ٠‏ 

ترى ما الذى طرأ عليهم وما الذى غير من نظرتهم وجعلهم يحسسون 
بالظلم ويشكون منه ويركبون الضعب فى سبيل الانتصاف لأنفسهم .. ؟ انه 
الاسلام بلا ريب .. الاسبلام أشعرهم بكرامتهم الانسسسانية وأفهيهم أن لهم 
حقوقا يجب أن ترعى » مثلما أن عليهم واجبات ينبغى أن تطلب »© وعرفوا أن 
هذه المباديء الانسائية الجديدة ليس تحبرا على ورق ولا مجرد لافتات للدعاية 
وائما هى دين يجب أن يحترم وينفذ ٠‏ 

فلا عجب أن قطع الرجل الفيافى » ليطالب بحقه ويسترد كرامته التسى 
صانئها له الأسلام . وفى عهد أمير اللؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه 
سقطت درع له فالتقطها نصرانى » فعرفها علي معه » فقال : هذه درعى ولكن 
الرجل انكر وادعى أنها ملكه .. فلم يملك أمير المؤمنين الا أن يقول للنصرانى : 
بينى وبيئك القضاء » وذهبا الى القاضي شريح ؛ وبعد سماع الخصمين طلب 
القافي من الخليفة بينة على دعواه أى شهود » فلم يكن عنده .. مما كان من 
القافي الا أن حكم للرجل النصرائى بالدرع بحكم وضع يده عليها ٠‏ 

ودهثش النصرائى لهذا الحكم الذى لم يكن يتوقعه فقال : أششهد أن هذه 
احكام أنبياء » أمبر المؤمنين يذهب معى آلى قاضيه فيحكم لى عليه » وهو يعلم 
أنه لا يكذب » أما انى أشهد أن لا آله الا الله وان محمدا رسول الله .. الدرع 
درنمك يا أمير المؤمنين سقطت مثك نفأخذتها : قال أما قد أسلمت فهى لك ! أى 
نظام فى الدنيا يعامل رئيس الدولة كبا يمامل واحدا من الرعية » غير 
الاسلام .. ؟ 

م6 


كيف كانت المساواة فى أمم الحضارة عند ظهور الاسلام : 


ولا يقدر قيمة المساواة فى الاسلام حق قدرها » الا من أطلع على تاريخ 
الأمم عند ظهور الاسلام وكيف كان التميبز والتفاوت بين الناس »© يأخذ اشكالا 
حادة تهون سعها كرامة الانسان ونكتفى هنا ببلدين شهيرين فى التاريخ ». هما 
فارس والهند . 

غفى بلاد الفرس كانت الأكاسرة ملوك فارس يدعون أنه يهرى فى 
عروقهم دم الهى وكان الفرس ينظرون اليهم كآلهة ويعتقدون أن فى طبيعتهم 
ثسيئا علويا مقدسا » فكانوا يكفرون لهم وينسدون الاناشيد بألوهيتهم ويرونهم 
فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر » لا يجرى اسمهم على لسساتهم 


12.8 


الاخاء والمساوة والحرية 
لك 
ولا يجلس احد فى مجلسهم ويعتقدون أن لهم حقا على كل انسان وليس 
لانسان حق عليهم ٠‏ : 

الو فى البيوتات الروحية والاشراف من اتومهم ميرونهم 
فوق العامة فى طيثتهم وفوق مستوى الناس فى عقولهم ونفوسهم ويعطونهم 
سلطة لا حد لها ويخضعون لهم خضوعا كاملا ٠‏ , ' 

يقول البروفسور أرتهر سين مؤلف تاريخ ( ايران فى عهد الساسائيين ) ٠‏ 
كان المجتيع مؤسسا على اعتبار النسب والحرف وكان بين طبقات ال 
هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بيئها صلة »© وكانث الحكومة تحظر 
على العامة أن يشسترى أحد مئهم عقارا لأمير أو كبير وكان من قوآعد السياسة 
الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذى منحه نسبة ؛ ولا يستشرف ا فونه 
ولم يكن لاحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة التى خلقه الله لها . وكان ملوك ايران 
لا يولون وضيعا وظيفة من وظائفهم وكان العامة 0 متميزة بعضها 

ن بعض تميزا واضحا وكان لكل واحد مركز محدد فى اللجتييع . 

ا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان للانسانية » يظهر ذلك 
جليا فى مجالس الأمراء والاشراف »© حيث يقوم الناس على رؤوس الامرام 
كانهم جباد لا حراك بهم ويجلسون مزجر الكلب ٠‏ 

أما فى الهئد فيذكر العلامة السيد. ابو الحسن الثدوى ؛ انه لم يعرف فى 
تاريخ آمة من الأمم نظام طبقى أشد تسوة واعظم فصلا بين طبقة وطبتة واشد 
استهائة بشرف الانسان من النظام الذى اعترفت به الهند ديئيا ومدئيا وخضعت 
له آلافا من السئين ولا تزال . فقبل ميلاد 1 بح بثلاثئة فرون ازدهرث فى 
الهند الحضارة البرهمية ووضنع فيه مرسوم جديد للمجتميع الهندى والف فيه 
انون مدئى وسياسي آتفقت البلاد وأصبح قانوئا رسميا ومرجما ديئيسا 
فى حياة البلاد ومدنيتها وهو المعروف الآن ب « منوشاستر » يقسم هذآ القاثون 
أهل البلاد الى اربع طبقات متميزة 4 

. البراهية : طبقة الكهنة ورجال الدين‎ ١ 

؟ - شترى ؛ رجال الحرب . 

؟ س ويش ؛ رجال الزراعة والتجارة . 

؟- شودر ؛ رجال الخدمة , 

ويقول « منو » مؤلف هذا القانون : 

أن القادر المطلق قد خلق لمصلحةالعالم البراهمة من همه » وشسترى من 
سواعده وويثس من افخاذه والشودر من أرجله .. ووزع لهم فرائض وواجبات 
لصلاح العالم . فعلى البراهمة تعليم « ويد » ( الكتاب المقدس ) أو تقديم 
النذور للآلهة وتعاطى الصدقات وعلى ( الشترى.) حراسة الناس والتصدق 
وتقديم النذورٍ وتزاتية « ويد » والعزوف عن الشسهوات ٠٠‏ وعلى « وين » 
زر ائمة والقيام بخدمتها وتلاوة « ويد » والتهارة والزرامة 
ير لصيعي ولاو « ويد » والتجارة والزرامة ولي لشودر 

وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقا الحثتهم بالآلهة » 
فقد قال : ان البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق » وان ما فى العسالم 


«. 


الوعى الاسلامىي ‏ العدد || ب ذو القعدة ماه 


ملك لهم » فائهم افضل الخلائق وسنادة الارض ولهم أن يأخسذوا من مال 
ابا سا حا ع سال د اس د 
ماله لسيده . 

وان البرهبى الذى يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رجل مشفور له 
ولو اباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله » ولا يجوز للملك حتى فى أشسسن 
ساعات الاضطراب والفاقة أن يجبى من البراهمة جباية أو يأخذ منهم اتاوة , 


لا يصح لبرههى فى بلاده أن يموت جوعا » و 


و ان استحق برهمى القتل لم يجل 
للحاكم آلا أن يحلق رأسه » أما غيره فيقتل , 

اما الشترى فان كانوا فوق الطبقتين « ويشى وتسودر » ولسكئهم دون 
البراهمة بكثير فيقول : « مينو » أن البرهمى الذى هو فى العاشير من عيره 
يفوق الشترى الذى ناهز مائة كما يفوق الوالد ولده . 

أما « شنودر المنبوذون » فكانوا فى المجتيع المندى ‏ بئص هذا القاثون 
المدئى الدينى س احط من البهائم وأذل من الكلاب ! فيصرح التاثون بأن ٠‏ من 
سعادة شودر أن يتوموأ بخدمية البراهمة وليس لهم أجر وثواب بغير ذلك © 5 

وليس لهم ان يقتنوا مالا أو يدخروا كنزا » فان ذلك يؤذى البراهمة , 
واذا مد احد من المنبوذين الى برهمى يدا او عصا ليبطث به قطعت يده » واذا 
رفسه فى غضب خدعت رجله . وأذا هم احد من أانبوذين أن يجالس برهميا 
فعلى الملك أن يكوى استه وينفيه من البلاد !! وآما اذا مسه بيد أو سمبه فيقة 
لسانه » واذا ادعى أنه يعلمه سقى زيتا فائرا» وكفارة الكلب والقطة والضند 
والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء . 

وقد نرلت النساء فى هذا المجتميع منزلة الاماء » وكان الرجل قد يخسر 
امرأته فى القمار » وكان فى بعض الاحيان للمراة عدة ازواج » اذا مات زوجهًا 
صارت كالمؤودة لا تزوج » وتكون هدف الاهانات والتجريح » وكانت أمة بيث 
زوجها المتوفى وخادم الاحماء . وقد تحرق نفسها على 1 


ثر وفاة زوجها تفاديا من 
عذاب الحياة وشقاء الدنيا . 
فليوارن المنصف بين هذا كله وبين ما جاء به الاسلام » ليعرف الفرق بين 
الظلمات والنور . 


ل 


1 حنن لد بها ماجاا ا ل ملق بل 
1 .ور من حوله متجذبا اليه و كن 


ْ دم ال يدي 
نفسه او في ماله او في رغبة ين 
رغبائته. 

وسا من ثسك في ان الذي يتتى ريه 
٠‏ يحبه ؛ ويطيعه » ويعمل ما يستحق 
عليه ثوابه ؛ ويكف عما ينزل به عقابه 


0 يكون التقى ب وهو يفلم أن 
الاسلام ينبوع الاخلاق وان التقفوى 
محورها - الا كريها مجاعا عادلا 
أمينا عفيفا صادقًا وفيا رحيما غيورا 
٠‏ ستعليا بقل فضيلة ؛ عبرا س الجيسن 
والبخل والفجور والغدر والعذب ومن 
كل رذيلة ٠‏ 

© ولقد ترددت كلمة التقوى 
ار القرآن الكريم بهذا المي 
تسعا وثلاثين ومثتي مرة » منها أمر 
صريج بالتقوى ثلاثا وثمانين » ومنها 
كلمة تقوى تسع عشرة ؛ وكلية 
للدي مراف 8 وكلمة لأسي 


رغلا تركو انفسكلم 
انفى نفى ) يم / 5 
2 انفسكم الى طهارة 
مادة ا وكثرة الطاعات 


افي ا نان اله بم 


احربوا لم يدل أحد منهم حائطا ولا . 
دارا ولا غسطاطا من باب © فاذا "” 
كان من اهل المدر نثب نبا في لهس 
بيته » منه يدخل ويخريس » او اتخذ 
اما يضعد فيه : وان كان من اهل 
الوبر خرج من خلف الخباء »؛ فبين 
لهم سبكاته وتعاك ان البر ليسن ١‏ ' 
بتحرجهم من دخول الباب ؛ ولكدن ‏ 
الع الس ب لس ار 
واجتنابهم ما نهى عئه . 


وثال تعالى (ها آيها الذين امنسوا ‏ 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسسط 
ولا يحرمنكم شئآن قوم على الا 
تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ) 0 
المائدة / لم ءاي لا بغضكم ١‏ 
للمشركين على أن تتركوا العدل 1 
فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منم 0٠١‏ 
ونشئفوا ما في قلوبكم من الضفائن 0 
باركاب يا 7 يحل لكم دن مثلسة 

قف أو قل اولاد أو نا او لسسفن 0 
عهد ؛ وآيرهم سبحائه بالسيذل -' 
لأنه اقرب الى التقوى ٠.‏ والآبات 
هذا الممنق ار 


محور الاخلاق الاسلامية 


عن تمتها لوا ورا 

3 ( ولو ان اهل القرى 
"منوا وإتقوا افتحنا عليهم بركسات 
من السماء والارض ) الأعراف / ”1 
وقوله سبجاده ؛ ( وسيق الذين انموا 

الى الجنة زمرا ) الزبر / ٠1‏ 
وقوله تعالىئ : ( ان أكرمكم عند الله 
انماكم) الحجرات /١؟1‏ وقوله سسيحانء 
( وتعاونوا على البر والتقفوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان ) المائدة 

٠». 
رد ان نستنيط للتقوى‎ 
سا مع هذه الدلالة العامة الني تجمرع‎ 
كل فضيلة وتنفي كل رذيلة حجني‎ 
: جزئية تتصل بها فضائل معيئة‎ 

مه فالكرم متصل بها في وله 
تعالى : ( فاها من أعطى وأتقى . 
وصدق بالحسنى ٠‏ فستيس سيره 
لليسرى ٠‏ ) الليل / 00 

وفي قوله تعالى وسيجها 
الأنفى ٠‏ الذي يؤتى ماله يتزكى .وما 
لآحد علدة ون لم لسرا ٠‏ الا 
ابتفاء وجه ربه الأعلى ) الليل / 
لالس .؟. 

ب - والشجاعة متصلة بها 
عولة تالس : (آيا ايها النين امنكا 
قائلوا الذين يلود مسن الكفار » 
وليجدوا ظةَ واعلمواان 
الله مع المتقين ) التوبة // 16 . 
وقوله سبحائه : ( يا ايها الذين آمنوا 
أصبرو وصابروا ورابطوا وانقوا 


لله لعلكم تفلحون ) العبران / . 
فقد أمرهم الله بالصبر على 0 
وتكاليفه أو بالصبر على الشدائد 


وامرهم بمغالية أعداء الله في الصبر 
على اهوال الحرب » وبالاقامة ني 
الذغون برابط كين فيها بخيلهم ؟ 
مترصدين للغسزو والدفاع عن 
الوطين والدين ٠‏ 

ج ‏ والعدل مرتبط بالتقوى في 


قوله تعالى : ( فمن اعندى عليكسم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
واتقوا الله واعلموا ان الله مع 
لتقين ) البترة / 116 » وقوه 
تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شسهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شئآن قوم على الا تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى » واتقوا 
الله ان الله خبي بما تعيلون ) المائدة 
٠.48‏ 
“ 5 ل والمنة ذات علاقة بها مني 
قوله شتعالى : (يا نساء النبي لستن 
كاحد من النساء ان اتقيئن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي فسي 
قبله مرض وقلن قولا معروفا) 
الاحزاب / ؟" فقد تهى الله ثعالى 
نساء النبي اذا ما أردن التقوى عن 
الاجابة بكلام لين مريب حتى لا يطبيع 
فيهن صاحب فجور »© وامرهن ان 


التنوى في قوله تعالى : 
سكينته على رسوله وعلى الؤسين 
والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق 
بها وأهلها وكان الله بكل تسسيء 
عليما ) الفتح / 11 فقد روى عن 
الحسن ان كلمة التقوى هنا هي 
الوفاء بالعهد ؛ واضيفت الكلمة الى 
التفوى لانها سبب التقوى 


ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 
يتقون ) الاثئفال / "0 ٠‏ 
زس والرحمة غصن من دوحتها في 


قوله تعالى : ( وليخش الذين لو 


4 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1*١‏ ذو القمدة 6ؤزااه 


تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدا ) النساء / 1 وذلك أن الله 
تعالى أمر الاوصياء بأن يخشوا ربهم 
سا ع د 
الينامى ويشفقفو 

0 
لو أنهم تركوهم ضعافا . 

ح ' والعثو جزء منها في قوله 
سبحانه : ( وجزاء نسيئة سيئة مثلها 
بن هذا والح فهرم على اسه ) 
الشنورى / 2١‏ 


ط ‏ والصبر جائب من جوانبها في 
وله تعالى : ( وأن عاقبنسم فعاقبوآ 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهسو 
خير للصابرين ٠‏ واصبر وماصبرك 
الا ابالله 0 


114-5 النصسل ٠‏ فقد روى 
أن المشركين مثلوا ببعض المسلمسين 
يوم أحد > فوقف رسول الله ملل 
الله عليه وسلم على عمه حيزة وقد 
بقروا بطنه »© ومثلوا به » فقال ٠‏ 
ل انا والذي احلف به لئن اظفرني 
الله بهم لامتتن بسبعين مكانك » ؛ 
فنزلت الآياث » فكفر عن يمينه. 
وكف عما اراده . وفي الآية امر من 
الله للنبي بالصبر » وتأكيد ان الله 
ولي المتقين الذين يحسنون ما يعيلون 
وهم الذين يخشون ربهم »© وهم الذين 
يصبرون . وفي قوله تعالى . 
ربنون مي أمسوالكم 
وانقسكم ولنسمعصمن 
الذين أوتوا الكناب من قبلكم ومن 
ألذين اللسركوا أذى كثما وان 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم 
الأمور ) آل عمران / 185 . 

ى - والامانة فرع من التقوى في 


قوله تمالى : ( فليؤد الذى اؤتمن ' 
أمانته وليتق ألله ربه ) البتقرة / 
٠ 87‏ وف قوله سبحانه : ( يا آيها 
النين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كا 
بالعدل ولا باب كانئب أن يكتبا كمسا 
علمه الله » فليكتب وليملل الذي عليه 
الدق ولينق الله ربه ولا يبخس منه 
شيئا ) البقرة / 1845 . 

ك ‏ وقوة العزيمة ومضاء الارادة 
مظهر من مظاهر التقوى في قوله 
تعالى : ( خذ العفو وامر بالعسرف 
واعرض عن الجاهلين ٠‏ وأما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستمذ بالله 
انه سميع عليم ٠‏ أن الذين أنقسوا 
اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فاذا هم مبصرون ) الأعراف/15! -_- 

.30" أي خذ ما عفا لك من اخلاق 
الناس وأفعالهم » وما اتى متهم 
وتسهل من غير كلفة » ولا تطلب منهم 
ما يجهدهم ويشق عليهم » وأمسسر 
0 ؛ والجميل من الافعل ) ولا 

0 بمثل سفههم ؛ ولا 

تجادلهم 6 بل اخلم عليهم » وأعرض 
عنهم ٠‏ وروى جعفر الصادق ؛ ان 
الله أمر نبيه يمكارم الأخلاق » وليس 

في القرآن آية أجمسع لمكارم الأخلاق 


59 هذه الآية . 


غان حملك الشيطان بوسوسته 
على خلاف هذا فلا تطعمه ؛ واستعذُ 
بالله من وسواسه » لان المتقين اذا 
أصابهم أدني نزغ من الشيطان 
تذكروا ما أمر الله به ونهى عنه » 
فأبصروا السداد ؛ وتغلبوا على 


الونجواين + 


الفضائل كلها وان الفضائل تدور في 
خلكهًا الرحيب: موصؤلة بها #تحد 2 
اليهاج 


"6 


/ ا فيد نزتم ١‏ ومة يمام 
ل ال ل 
7/7 ضح ارا ايحا شا رج 2 5200| 
0000 0 0 00000 0 1 1 0 


تر ى تبوعرة مز 
2 ل ل ل 
حت مساح سه مصساحت مدا 

1 11 تت 


2 5 


8 
م 
7 
76 


3 


0 0 ب 
0 0 00 7 ل 


0 سي سس ل ا مس 

. وقد نزل القران بلفنهم » وجاءهم رسول من انفسهم يتكلم بلساتهم وعاصروه » 

:فكان من الول عليهم ان يفهيوا ما تحيله التصوص من احكام بيقتضى سليثتهم» ا 
. وبعاصرتهم لها » وتعرفهم على متاسسباتها » وكانوا اذا تلوا نوص الترآن. ٠‏ 
أممئوا فيها النظر حتى يتبينوا ارام ارك اف فيد ١‏ كن المع م قا 

3 عشر آيات لم يجاوزهن حنى يعرف معائيون والعمل بهن » , 


' لكن بعد ان دخل فى الاسلام كثير من غير العرب ممن تفلموا العربينة 0 


ا فى الدراسات الاسلامية © ولم تكن العربية لغتهم الاصلية احتاج الأمر 
الى وضع قواعد تبين طرق التعرف على الاحكام من حبث النظر فى الالفاظ 20 
ودلالتها ) ومراتبا الاذلة » وتعارضها ؛ ووجوه ترجيحها . وذلك اخذا منالطرق 2 
التى سلكها الفسارع فى تقرير أحكابة ؛ والمقاصد التى يكن التوصل بمراعاتها : 
الى فهم الاحكام من النصوضن على الوجه الصحيح ٠‏ ويكثف ما فيها من حفاء © 
ويرفع ما بينها من تعارض فيمايظهر لهم ٠‏ ولا كانت النصوص عربية فصنيحة 
فقد عنى الأصوليون بالقواعد اللغوية عتايتهم بالقواعد الاصولية . ولمسلاقة 
اللفظ بالمعنى عدة اعتبارات ١‏ : 
)من ناجية اعتار العنى الذى وشتع له يكون خاسا وعانا جما 


منكرا ومثنتركا . 3 
ب 0 اعثبار المفنى الذى استعمل فيه يكون حتيقة ومجازا » ا 
ومريحا وكناية 5 
ند ) ومن ناحية اعتبار خفاء المعنى وظهوره يكون وأذ ححا ويا بح قارب 
مراف كل مدي , 


د)اوسن يه اعتبار طرق دلالة النصض ٠‏ تكون دلالة منطوقة او كبا يقول . 
الحلفية. ذلالة عبارة 8 ودلالة ا : ودلالة اقتضاء > او تكون دلالة. 0 ا ع 
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دلالة الخصوص على الاحكام 


ويسميها الحنفية دلالة نص » أو تكون دلالة مفهوم مخالفة » وانا سنعرض هنا 
فكرة مبسطة لشيء من مباحث الألفاظ ودلالتها مع الاحالة الى كتب الأصول 
ومنها كتابى « اصول الفقه الاسلامى » ٠‏ 


أولا ‏ من ناحية الخصوص والعموم : 


١‏ ) اللفظ ان وضع فى اللغة للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد 
فهو ما سسماه الأصوليون ( الخاص ) مثل محمد فى الدلالة على معنى واحد 
بالشخص ؛ ومثل رجل وامراة فى الدلالة على معنى واحد بالنوع » ومثل انسان 
للدلالة على معنى واحد بالجنس ؛ ومثل الاعداد ثلاثة وخمسة وماية ومشثفل 
رهط فانها موضوعة للدلالة على افراد متعددة محصورة بدلالة اللفظ نفسه ٠‏ 

واللفظ الخاص كما يكون من الأسماء الجامدة على ما ذكرنا فانه يكون من 
الالفاظ اللشتفة كصيغالامر والنهى مثل : ( وكنوا وأششربوا ) > ( واقيموا الصلاة ) 
وآتوا الزكاة ) اذ المعنى غيها واحد وهو طلب الاكل وطلب الشرب وطلب اقامية 
الصلاة وطلب ايتاء الزكاة » كها يكون اللفظ الخاص من الصفات التى لم تعرف 
بأل كاسم الفاعل مثل لفظ قائلوا فى قوله تعالى : ( وقاتلوا المشركين كافة ) » 
وكذلك فمن الفاظ الخصوص حروف الجر » وحروف العطف » وأسسماء الظرف» 
وبعض كلمات الشرط كأن ولو » ومنها ايضا النكرة في سياق الاثبات كرجل 
ورجال فانها تدل على الوحدة الشائعة اذا كانت مفردة وتدل على ما فوقها من 
تثنية وجسع شائعين . فهى فى المثنى شسائعة فى المثنيات » وفى الجمع شسائعة 
فى الجموع ٠‏ 


حكم الخاص : 


واللفظ الخاص الوارد فى نصوص التشريع الاسلامى كتابا كان أو سنة 
يدل على المعنى الواخد الموضوع له على سبيل القطع . ما لم يمنع من ذلك دليل 
آخر يصرفه عن الموضوع له . فلفظ ( ثلاثة ) فى قوله ( فصيام ثلاثة ايام ) 
المائدة/9م خاص ولا يمكن حمله على الأقل أو الأكثر . ولفظ نصف فى قوله 
سبحانه : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ) ولفظ نار فى توله 
تعالى : ( يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ) كلها الفاظ خاصة تفيد القطبع 
فى المعنى الذى وضعت لهءولاعبرة بالاحتمال الذى لم يقم عليه دليل كاحتمال ان 
يكون المراد من لفظ نار فى الآية المذكورة غضب نمرود الحاكم . اذ لم يقم عليه 
دليل هلا يؤثر لذلك علىقطعية دلالة لفظ نار على اللهب المشتعل المحرق ٠‏ 

والخاص لا يحتيل البيان لانه بين بنفسه لكنه يحتمل التأويل » ولاحتهاله 
التأويل فقد صرف الحنفية » اللفظ الخاص عن معناه الحقيقى فى بعض النصوص 
لوجود قرينة تقتضي صرفه عن الحقيقة . فلفظ ( ثساة ) فى قوله عليه السلام : 
« فى كل اربعين شساة ‏ ثساة » فالحديث يفيد الخصوص فى تقدير النصاب 
الذى تجب فيه الزكاة » وفى العقد الواجب اخراجه . لكن الحنفية أولوا القدر 
الواجب هنا بما يعم الثشاة وقيمتها . 


بمو 


الوعى الاسلامى ‏ المدد 11 ل ذو المقعدة فاه 


وقد تكون صيغة الخاص مطلقة عن أى قيد يقلل من شسيوعها » كما تكون 
مقيدة بقيد لفظى يقلل من شيوعها . كأن تقيد لفظ مصرى بمسلم » ولفظ عربى 
بكويقى © ولعظ حيوان نمفترسن .٠‏ ومن ذلك قوله تغالى فى عفارةالقثل الخطا : 
( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ) النساء/1؟ > فالقتل الذى تجب فيه 
الكفارة مقيد بكونه وقع خطأ فلا تجب الكفارة فى القتل العمد . والرقبة الواجب 
عتقها قيدت بكونها مؤمنة فلا تجزى الكافرة ٠‏ 

ومن الفاظ الخاص التى جاءعت مطلقة ولم تقيد كلية ( ايام ) فى قوله تعالى 
( ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام آخر ) البترة/ 165 . فانها لم تقيد 
. بكونها متتابعة » ولفظ أزواج فى قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشسرا ) البقرة/2؟؟ ٠‏ فتد جاء مطلقا 
من قيد المدخول بهن . غوجبت عدة الحداد على غير المدخول بها أيضا . 

اما اذا وجد دليل يدل على تقييد المطلق » ولو كان نصا آخر منفصلا فانه 
يتقيد به ومن ذلك تقييد لفظ وصية غى قوله تعالى ( .. من بعد وصية .. ) 
بحديث « الثلث والثلث كثير » وبحديث « لا وصية لوارث » . وللفقهاء تفصيل 
فى حمل المطلق على المقيد عند ورود نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد بعد ان 
اتفقوا على انه اذا كان السبب مختلفا فى النصين وكذا الحكم مختلفا فانه 
لا يحمل المطلق على المقيد » كما اتفقوا على أنه اذا اتفق السبب والحكم فى 
النصين وكان الاطلاق والتقييد بالنسبة للحكم . فان المطلق يحمل على المقيد . 
أما اذا كان الاطلاق والتقييد بالنسبة للسبب فانه لا يحمل عند الحنفية » كما 
اتفقوا على انه اذا اتحد النصان فى السبب واختلفا فى الحكم فان المطلق 
لا يحمل على المقيد . اما اذا اختلف النصان فى السبب واتحدا فى الحكم فان 
المقيد الا لدليل خاص يقتخي الحمل . على ما بيناه تفصيلا بالمثال فى كتابنا اصول 
القسافعية يحملون المطلق على المقيد لكن الحنفية لا يرون حمل الملسلق على 
الفقه الاسلامى . 


ب ) العام : 


اما الفام فيو نفل فى ال اللغة الذلاقة على افزات. غم محسورين 
سبيل الشمول لهم والاستغراق كلفظ ( الرجال ) ( النساء ) ( المسسلمات 
١‏ الجن ) ( الانيس ) فائها كلها وفعت للاستغراق والشمول ما لم يصرفها عن 
ذلك صارف ٠.‏ 

وصيغ العيوم كثيرة : فينها الجمع المعرف بأل الجنسية أو بالاضافة ما لم 
تصرفه عن العموم قرينة فلنظ ( المشسركين ) فى قوله تعالى ( ان الله برىء من 
المشركين ورسوله ) التوبة/؟ » ولفظ ( أولادكم ) فى قوله سبحانه ( يوصيكم الله 

فى أولادكم ) يدل على افادة العموم ٠‏ 

ومن صيغ العموم المفرد المعرف بأل الجنسية أو الاضافة ما لم قصر 
ترينة عن افادة العموم تلفت ( الانسسان ).قي قله سبحاته (:والعصر ان الاندان 
لفى خسر ٠.‏ ) ولفظ ( ماء ) ولغظ ( ميثه ) فى قول الرسول عليه السلام عسن 
البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » كلها الفاظ تفيد العموم والامستفراق 
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دلالة النصوص على الاحكام 


الشمول ما لم يصرفها عن ذلك صارف ٠‏ 
بي كلكا الدكرة عل سياق النفى اذ الم أو الشرط . خلفظ ( بشي ) قى 
توله تعالى : ( ما انزل الله على بشر من ثنيء ) نكرة وقعث فى سياق النفي 
فتعم » ولفظ ( أحد ) فى قوله سبحانه : ( ولا تصل على احد منهم مات أبدا ) نكرة 
وقعت بعد النهى فتعم » ولفظ ( فاسق ) فى قوله تعالى : ( آن جاعكم فاسق بنبا 
فتبينوا ٠٠‏ ) الحجرات/5 » نكرة وقع بعد الشرط فيعم كل فاسق ٠‏ 7 
ومن ذلك ايضا ( النكرة ) الموصوفة بوصف عام مثل ( قول معروف ومغفرة 
خر من صدقة يتبمها اذى ) فلفظ ( قول ) نكرة وصف بوصف عام فافاد العيوم ٠‏ 
ومن ذلك أسسماء الشرط مثل ( فمن سهد منكم الشهر فليصمه ٠١‏ ) واسماء 
الموصول مثل : ( ولا تفكحوا ما نكح آباؤكم ٠٠‏ ) الننساء/؟؟ » وأسماء الاستفهام 
مثل : ( من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم ) الانبياء/؟ © ولفظ كل © ولفظ جميع » 
غان ما اضيف اليه كل منهما » ولو فى المعنى © يفيد العموم مثل ( كل نفس ذائقة 
الموت ) آل عمران/180 » على ما هو مبين تفصيلا فى كتب الأصول . 

والفاظ العموم تفيد استغراقها لجميع الافراد » واذا قيل فى لفظ عام ان 
المقصود به الخصوص طلب الدليل على ذلك »© ولذا فان الصحابة فهموا من 
عموم قول الله سبحانه : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) أنه 
عام فى جميع الأولاد » واتجهوا الى توريث السيدة فاطمة بنت النبى صلوات 
الله وسلامه عليه » ولم يصرفهم عن ذلك الا دليل آخر صارف وهو ما روى عن 
الرسول انه قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ») ٠‏ 

هذا وقد ترد بعض النصوص فى الكتاب موجهة للرسول دون ما يفيد أنه 
خاص به ؛ ولا انه متناول لجميع الافراد مثل ( يا أيها النبى اثق الله ولا تع 
الكافرين والمنافقين ٠.‏ ) فان الخطاب وان كان موجها للنبى فى الصورة ولم 
يتناول الامة بلفظه الا أنه فى الواشع يتناولها شرعا . ضرورة الاقتسداء به 
والاهتداء بهديه . 

كما يلاحظ فى نصوص السئة أن الرسول عليه السلام تد يجيب أحد 
الافراد على سؤال له . فان الاجابة تفيد عموم الحكم لتساوى الناس ما لم تقم 
قرينة تجعل الجواب خاصا . وكذلك فقد يرد فى القرآن حكم جوابا لسؤال أو 
استفتاء مثل حكم اللعان وحكم الظهار . فان كل ذلك يكون من قبيل ورود العام 
على سبب خاص . ولذا فان الاصوليين وضعوا قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصسوص السبب ) ومن ذلك سؤال أحد الصحابة عن حكم التوضٌ بمباع 
البحر عند الحاجة للماء العذب للشرب . فقد فهم الفقهاء من حديث « هو الطهور 
ماؤه .. » عبوم صحة الطهارة بماء البحر سواء كان محتاجا للماء العذب أو 
غير محتابج اليه وسواء كانت الطهارة لرفع الحدث الأصغر أم كانت 
الحدث الأكير . دارع م كانت لرقع 

والحنفية يرون أن دلالة العام من الكتاب والسنة المتواترة تكون قطمية 
على جميع آفراده اذا لم يدخله تخصيص الا اذا وجدت قرينة صارفة » أما اذا 
دخله التخصيص فان دلالته على باقى أفراده تكون ظئية ٠‏ 

لعن جمهور الأصوليين من غير الحنفية يرون أن دلالة العام فى جبيع 
احواله ظنية سواء دخله التخصيص ام كان باقيا على عمومه ٠‏ اذ العام كثر 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١١‏ ذو القمدة 596اه 


ا ا اك 


سساقهد دعر نمسم موجه جه لمتحا جع جل يك جه حتت جود 


تخصيصه وتساع حتى قال الأصوليون « ما من عام آلا وخصص »© بل نفمس هذه 
القاعده فى الوامع يدخلها التخصيص بيمثل قوله تعالى : ( ولله ما خى آلسموات 
وما قى الارض ) وقوله : ( الله خائق كل يء ) وما دام العام يكاد لا يخلو من 
مخصص فان هذا يورث سبهة قوية تمنع القول يقطعية افادته الشثعيول 
والاستغراق ٠‏ 

وعلى هذا فلفظ ( والسارق والسارقة ) ولفظ ( الزآنية واللزانى ) ولفسظ 
( من ) فى قول الرسول عليه السلام « من القى السلاح فهو آمن » ولفظ (القاتل) 
بي وله ٠‏ لا يرث القائل » كلها تدل على جميع الأفرا دلالة قطمية مند الحنفية 
لعدم تخصيصها . لكن الجمهور يرون ان دلالتها على الشيول والاستغراق ظنية 
لاحتيالها التخصيص . 


تخصيص العام ودليل التخصيص : 


التخصيص هو ورود ما يدل على اخراج بعض ما يشمله اللفظ العام 
ويقصره على بعض افراده » وقد يكون التخصيص بالعقل اذا لم يكن هناك نص 
مخصص ٠.‏ فالعقل يخرج ذات الله من عموم قوله تعالى : ( الكه خالق كل شيء ) 
كما يكون التخصيص بالعرف ايضا دون خلاف . اما التخصيص بالنض لهو 
موضع اتفاق أيضا أن كان النص المخصص مستقلا وغير متكآخر فى 0 
كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فلفظ البيع جاء عاما فيشمل 
كل معاوشة مالية . وعلى هذا يكون سايلا لعقد الربا . لانه مبادلة مال بال 
مع زيادة احد البدلين .. لكن هذا العيوم قد خصص بدليل مستقل متارن وهو 
جوع سق اواو سسا اميا 
أفراده تكون ظنية اتفاقا . 

وكذلك قوله تعالى : (.غمن تسهد منكم التسهر فليصهه ) فان لنظ ( من ) 
جاء عاما يفيد أمر كل من شهد الشهر بالصوم فيشمل المريض والمسافر لكن 
قد خصص هذا اللفظ بدليل مستقل مقارن وهو قوله ( فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر .. ) ولذا فانه بالاتفاق أصبحت دلالته على الشسمول والاسستفراق 
بالنسبة أن عدا المريض والمسافر ظنية . 

أما اذا كان النص المخصص مترآخيا فى النزول كان ناسخا لا مخصصا » 
واذا لم يكن مستقلا كالاستثناء والمفة والشرط كان عند الحنفية قصرا لا 
تخصيصا مثل قوله تعالى ( والعصر . أن الانسسان لفى خسر ٠‏ آلا الذين 
آمنوا ٠٠١‏ ) لكن الجمهور لا يشترطون شسيئًا من ذلك ويتوسعون فى التخصيص ٠‏ 

وتخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بالكتاب أو بالمتواتر من السنة 
جائز دون خلاف لتساويهما فى قطعية البوت . ومن ذلك توله سيحائه ( ولله 
على الناس حي البيت ) فكلمة الناس بعمومها تشسمل الصبى وشيم الماقل كبا 
تششمل المسلم والمشرك . وقد خص هذا العموم بما روى متواترا فى المعنى 
( رضع القلم عن ثلائة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم » وعن 
المجنون حتى يفيق © كما خصص بقوله تعالى : ( انما المشركون نجس فلا يقربوا 
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المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 

ويتفق الجميع على ان العام اذا كان غى نص ظنى الثبوت »© أو فى نص 
قتطعى الثبوت لكنه خصص بدليل قطعى . فانه يجوز تخصيصه بعد ذلك بالنص 
الظنى . لأن العام بعد التخصيص تكون دلالته ظنية حتى عند الحنفية ومن ذلك 
توله تعالى : ( حزمت عليكم امهاتكم وبناتكم .٠‏ ) الى قوله جل شانه : ( واحل 

١‏ لكم ما وراء ذلكم ) فهذه العبارة ( ما وراء ذلكم ) جاءعت عامة تشمل المشركة 

ذكرها فى الحرمات المأكورات قبل . مجاء قول الله مسيبحانئه ( ولا تنكهوا 
الشركات حتى يؤمن ) بخصما لهذا العيوم لانه مستقل وغير متاخر هي النزول 
فتبقى دلالة العام بعد ذلك ظنية . فيجوز تخصيصه بما هو ظنى . ولذا هان 
اتفقوا على تخصيصه بخير الآحاد وهو ما روى أن الرسول قال ١‏ لا تنكيح المراة 
على عمتها ولا على خالتها انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحايكم ؟ . 

أما النص التطعى الثبوت قرآنا كان أو سنة متواترة . فلا يجيز الحنفية 
تخصيصه ابتداء بخبر الآحاد تبعا لقولهم ان دلالة العام قبل التخصيص قطعية 
بينها الاخبار ظنية » على ان بعض الحنفية اجاز تخصيص عام القرآن والسئة 
اللتواترة بالخبر الشهور ولو ابتداء اذ الحقوا المشهور فى هذا بالمنواتر لانه 
ينيد طمانينة قوية . ولذا فتد خصصوا عموم تحريم المبتة الوارد هى قوله تمالى 
( حرمت عليكم المبتة ٠+‏ ) بحديث « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » لاه حديث 
مشسهور . 

اما جيهور الفقهاء فتبعا لقولهم : ان دلالة العام ظنية فى جميع احواله 
فقد اجازوا تخصيص عام الكتاب والمتواتر من السئة باخبار الآحاد » ولا اثر لكون 
النص العام قطعى الثبوت هنا لآن الكلام يتعلق بالدلالة لا بالثبوت ٠‏ 

وبناء على خلافهم هذا . فقد حرم الحنفية اكل ذبيحة المسلم المتعيد ترك 
التسمية لعموم قوله تعالى ( ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ولم يقبلوا 
تخصيص هذا النص بالخبر وهؤ « ذبيحة المسلم خلال ذكر اسم الله او لم 
يذكر » . 

بينها الشافعية ومن معهم يرون ان دلالة العام قبل التخصيص ظلنية ايضا 
يخصون بهذا الخبر . ولذا فانهم يبيحون اكل ذبيحة المسلم ولو لم تقع التسمية , 
على تفصيل بينهم بيناه فى كتابنا « الاباحة عند الأصوليين والنقهاء » , 


بقى أن نسم الى الجمع المنكر والمشترك : 


الجمع المنكر : هو لنظ دل بوضعه على كثير غير محصور بدون استغراق 
لكل فرد من اغراده يستوى فى ذلك أن يكون جمبع مذكر سسالم أو جميع مؤنث أو 
جمعتكسير من جموعالقلةاو الكثرة وذلك مثل مسلمونومسلمات وفتية ورجال ٠‏ 
والجمع انكر ما دام يتناول كثيرأ من الافراد دون استغراق فانه يصلح لكل عدد 
0 ومن ذلك وله تعالى : ( يسبح له فيها بالفدو والآصال ٠‏ 
رجال ٠ ) ٠١‏ 

وعلى هذا فالجيع المنكر لا يعتبر من قبيل الخاص لتعدد معناه الموضوع له 
ولا من قبيل العام لكوئه غير مستغرق على تفصيل بيناه في كتابنا اصول الفقه 
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الاسلامى ؛ كما بينا فيه الاقوال فى أقل ما تطلق عليه صيغة الجمع المنكر . 

أما المشترك : نبو اللفظ الذى اشترك فيه معنيان فأكثر ووضع لكل واحد 
منهما وضعا مستقلا مثل لفظ ( قرء ) فانه مشترك لفظى وضع فى آللفة لافادة 
معنى كل من الطهر والحيض وكلفظ مولى فانه وضبع للسيد كبا وضع للمبد ومثل 
مين فانها وضعت لعدة معان بأوضاع متعددة . 

واذا تحقق الاشتراك ولم تقم القريئة على تعيين احد المعنيين او المعانى . 
فان الحنفية وبعض الشافعية يرون أنه لا يفيد العموم وعلى المجتهد أن يتلمس 
الترينة التى تدل على المعنى المراد ٠‏ ويرى جمهور الشسانفعية عند انعدام 
الثرينة وجوب حمل اللفظ على كل معانيه متى أمكن الجمع بينها اى أنه يفيد 
العموم ومن ذلك كلمة ( يسجد ) فى قوله سبحانه ( ألم تر أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الأرض والسمس والقمر ٠٠‏ ) فانها بمعنى وضع الجبهة 
على الأرض وبمعنى الخضوع لسنة الله الكونية وكلاهما مراد ومن ذلك لفظ 
وبمعنى الخضوع لسنة الله الكونية وكلاهما مراد ومن ذلك لفظ الصلاة فى قوله 
الصلاة فى قوله تعالى : ( آن الله وملائكته يصتون على النبى ) فانها من الله 
الرحمة ومن اللملائكة الاستغفار وكلاهما مراد . وهناك من الحنفية من قال ان 
اللفنل المشترك براد كل واحد من معائيه فى النفى دون الاثبات على ما بيناه 
فى كتابنا أصول الفقه الاسلامى . وبيئا ان بعض الشافعية يتجه الى أنالمشسترك 
من باب العموم . لكن بعضهم يمنعون ذلك كما منعه الحنفية أيضا . 
الاسلامى . وبينا ان بعض الشافعية يتجه الى ان المشترك من باب العموم . 
لكن بعضهم يمنعون ذلك كما منعه الحنفية أيضا . 


ثانيا ‏ اللفظ من ناحية استعماله ٠٠‏ مجاز وحقيقة : 


اذا كان اللفظ عند الاستعبال محتملا الحقيقة والمجاز . حمل على الحقيقة 
لانها الاصل . ما لم توجد قرينة تصرفه عن الحقيقة الى المجاز . ونقصد 
بالحقيقة ٠١‏ استعمال اللفظ غى المعنى الذى وضع له لغة أو ششرعا أو عرفا . 
ونقصد بالمجار : استممال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين المعنى 
الموضوع له ممع وجود قرينة تمنع ارادة المعنى الحقيقى' . 

ويشبت للفظ المستعيل فى معناه الحقيقى المعئى الموضوع له كاملا فيفيد 
العيوم ان كان عاما والخصوص ان كان خاصا والطلب أن كان أمرا والامتناع 
ان كان نهيا ويثبت للمجاز المعنى الذى استعير له اللفسظ . فالمراد من قوله 
تعالى : ( أو جاء احد منكم من الغائط ) الحدث الاصغر والمراد من قوله سبحائه : 
( أو لامستم النساء ) الوطء كما يرى الجمهور . وكلاهها معنى مجازى . 

ويرى الشافعية انه لا عموم للمجاز وانما يتناول اللفظ اقل ما يصح به 
الكلام اذ دلالة اللفظ على المعنى المجازى دلالة ضرورة ». والضرورة تقدر 
بقدرها . ما الحنفية فائهم يعطون للمجاز حكم الحتيقة » ولا يتصرون دلالة 
اللفظ المجازى على أدنى ما يتحقق به الكلام . أذ أن عموم اللفظ وخصوصه 
يستفاد من دلائل لا دخل للحقيقة أو المجاز فيها . 

على ان اللفظ سواء كان مستعملا فى الحقيقة أو فى المجاز : اما أن يكون 
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صريحا يظهر منه المراد لكثرة استعماله فيه مثل تزوجت ومثل ( واسسال 
القرية ٠١‏ ) فان الكلام صريح فى افادة المعنى الحقي قى فى الآول وصريح فى 
افادة المعنى :المجازى فى الثانى وهو سؤال أهل القرية . 

واللفظ المريح يثبت مقتضاه بمجرد التلفظ به دون نظر لارادة المتكلم 
وقصده ولذا فان جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق باللفظ الصريح دون توقف على 
القصد , 

واما أن يكون اللفظ كنائيا . وهو ما اسستتر المعنى المراد مئه سواء اكان 
اللفظ قد استعمل استعمالا حقيقيا كما مى قولك لآخر أمام الناس عن أمر لا تريد 
اظهاره لهم ؛ لقد لقتيتصاحبك وكلمته فى المسالة . ام كان مستعملا استممالا 
مجازيا كقول الرجل لزوجته أنت حرة قاصدا بذلك الطلاق ٠‏ والفاظ الكتابة 
يشترط الحنفية فيها النية أو دلالة الحال . اما غير الحنفية من المالكية والشمافعية 
فيشترطون النية فقط وهى لا تعلم الا من جهته ٠‏ 


ثالثا ‏ اللفظ من ناحية الوضوح والخفاء : 


)١‏ ينقسم اللفظ من ناحية الوضوح والدلالة على المعنى بنفس الصيغة من 
غير توقف على أمر خارجى الى اربعة أقتسامم : ظاهر . ونص ١‏ ومقسير . 
ومحكم . واكثرها وضوحا المحكم فالمفسر خالنص هالظاهر ٠‏ وسنتكلم منهسا 
لجان ٠*١‏ 
١‏ الظاهر : اللفظ الدال بنفس الصيغة من غير توقف على أمر خارجى 
على معنى متبادر منه غير مقصود أصالة بسوق الكلام مع احتمال التفسسسير 
والتأويل وقبوله النسخ فى عهد الرسالة . مثل قوله تمالى : ( وآحل الله البيع 
وحرم الربا ) فى الرد على من قالوا : ( انما البيع مثل الربا ) هالمتصود الاصلئ 
نفى المائلة بين البيع والربا . لكن المعنى المتبادر للذهن من نفس الصيغة هو 
حل البيع وحربة الربا . فكانت دلالة هذه الآية على كل من الحل والحرمة من 
قبيل الظاهر . لانه المتبادر للذهن من نفس الصيغة » ولان كلا من لفظى البيع 
والربا يحتبل التخصيص لأنه من الفاظ العموم » كما ان هذا الحكم كان محتيلاً 
النسخ فى عصر الرسالة . 
؟ س الئص : وهو اللفظ الدال بنفس الصيغة على المعنى المتصود اصالة 

مع احتيال التاويل وقبوله النسخ فى عهد الرسالة مثل دلالة ( واحل الله البيع 
وحرم الربا ) على بفى المائلة الذى سيق الكلام لبيائه 'صالة » ومثل حديث ؟ 
هو الطهور ماؤه .. » فى افادة جواز الوضوء من ماء البحر عند الحساجة 
للماء العذب ١ ٠.‏ 

هذا وكل من الظاهر والنص يعتبر دليلا شرعيا يجب العمل به ما لم تصرفه 
قرينة » فأن كان عاما بقى على عمومه » وان كان مطلقا بقى على اطلاقه ما لم 
يصرفه عن الاطلاق دليل آخر فقوله تمالى : ( والمطلقات يتريصن بانفسهن .١‏ ) 
ظاهر فى افادة عدم حل التزوج لها حتى تنقفى عدتها ؛ ونص فى وجوب العدة , 

ولفظ المطلقات جاء عاما شاملا لكل مطلقة حتى ولو لم تكن مدخولة بها , 
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لكن بوجود دليل مخصص وهو قوله تعالى : ( أذآ نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها ) ٠‏ 

م« المفسر : وهو ما دل بصيغته على المعنى المقضود الذى سيق لأجله 
الكلام لكنه لا يحتمل التفسير ولا التاويل وان كان قابلا للنسخ فى عهد الرسالة ٠‏ 
وقد يكون اللفظ مفسرا بذاته وهو ما كانت الصيغة دالة بنفسها على المعنى 
بوضوح كلفظ ( مائة ) فى قوله تعالى فى حد الزنى ( فاجلدوا كل واحد منهيا 
مائة جلدة ) » فانه دل بذات الصيغة على المعنى المقصود الذى سيق الكلام لأجله 
وهو بيان عقوبة الزنى » دون حاجة الى تفسيى ولا تأويل بالزيادة أو النقص » 
ومع هذا فقد كان فى عهد الرسالة يقبل النسخ ٠‏ 

وقد يكون اللفظ مفسرا بغيره . بأن كانث الصيغة مجملة وورد منالشارع 
بيان فسرها وازال ما فيها من اجمال ٠.‏ ومن ذلك قوله تعالى : ( اقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة ) وتوله : ( واحل الله البيع ) فكل من لفظ الصلأة والزكاة والبييع 
جاء مجملا . وقد فسر ببيان من الشسارع عن طريق السنة فأص بح لا يحتمل 
التأويل . ومن ذلك لفظ ( هلوعا ) فى توله تعالى ( أن الانسان خلق هلوعا ) نهو 
مجمل يحتاج الى بيان » وقد بينه الشارع بعد ذلك بتوله : ( اذا مسه الشر 
جزوعا ) ولذا سمى هذا النوع بالتفسير التشريعى ٠‏ 

ع المحكم : هو اللفظ الدال بصيفغته على المقصود أصالة والمسوق له 
الكلام دون احتمال التأويل او التفسير ولا قبول النسخ حتى فى عهد الرسالة ‏ 
لآن الحكم المستفاد منه اما ان يكون من الاحكام الكلية الأساسية المتعلقة 
بالعاتائد كالوحدانية » او الامور الخلقية الثابتة كالامانة والعدل » أو من الأحكام 
التكليفية الجزئية التى اقترن بها ما يدل على تأييد الحكم ودوامه . كلفظ ( ابدا ) 
فى قوله تعالى فى تحريم التزوج بزوجات النبى من بعده : ( ولا أن تنكحوا ازواجه 
من بعده ابدا ) وقول الرسول عليه السلام : ( الجهاد ماض الى يوم القيامة © , 

ولانتفاء احتيال التأويل فى المحكم أصالة » وبعد البيان فى المفسر ©» وعدم 
قبول المحكم للنسخ مطلقا حتى فى عهد الرسالة افترق كل من المفسر والمحكم 
من النص والظاهر » كما يبين انه عند التعارض يقدم المحكم فالمفسر قالنص 
فالظاهر ٠‏ 

ب ) أما اللفظ باعتبار الخفاء فينقسم اللفظ الذى لا يفهم المراد منسه الا 
بواسطة أمر خارجى الى خنى ومشكل ومجمل ومتشابه . الذى هو اكثرها خفام 

. واليك بيانها : 

» الخفى : اللفظ الذى فى انطباق معناه على بعض افراده نوع خفاء‎ ١ 
ولم يكن الخفاء من نفس الصيفة وانيا لعارض خارجى يورث شسبهة فى دلالة‎ 
) اللْظ على معناهالعام فلفظ ( السارق ) فى توله سبحانه ( والسارق والسارقة‎ 
واضح فى اخذ مال الغير خفية من حرز . لكن فى دلالة هذا اللفظ خفاء على‎ 
كل من النبائن الذىينبشن القبور لاخذ اكفان الموتى وغيرها »؛ والنشال الذى‎ 
يأخذ ما مع الشخص المتيقظ فى غفلة منه . ولم يكن الخفاء ناشسئا من نفس‎ 
الصيفة ؛ وانما من اختصاص كل منهبا باسم خاص فاورثت هذه المتابلة بين‎ 
السارق والنشال والنباشى شسبهة فى انطباق معنى السارق عليهيا واعطائهيا‎ 
حكمه ؛ واذا كان الفقهاء انتهوا بعد النظر والتامل الى أن النشال سارق وزيادة‎ 
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غيقام عليه حد السرقة غانهم اختلفوا بالنسبة للنبائشس اذ الخفى يحتاج لازالة 
ما فيه من خفاء الى نظر وتأمل ٠‏ 

؟ ‏ المشكل : اللفظ الذى خفيث دلالته على المعنى المراد منه ببسيبب 
فى نفس اللفظ لاحتماله لأكثر من معنى © ولا بد من وجود قرينة تبين المراد كلفظ 
( قرء ) فهو مشترك » ولذا أشكل الأمر على الفقهاء . فرجح الشافعية ومن 
وافقهم ان المراد به الطهربترينة تأنيث العدد ثلاثة . فلا بد أن يكون العدد مذكرا 
وهو الطهر لا الحيضة .وراى الحنفية أن المقصود الحيضة ؛ وغلبوا قرائن اخرى 
منها حديث « عدة الأمة حيضتان ») وحديث « المستحاضة تدع الصمسلاة ايام 
اترائها » ومنها أن العدة شرعت للتعرف على براءة الرحم من الحمل » والذئ 
يدل على ذلك هو الحيض لا الطهر » كيا أن لفظ ثلاثة خاص لا يقبل الزيادة ولا 
النقصان ؤلا يكون هذا الا اذا كان المراد بالقرء هو الحيض اذ الطلاق ما يكون 
فى طهر لم يمسسها فيه . 

وقد يكون الاشمكال بسبب تعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر 
مع ان كلا منهما على حدة لا اشكال فيه . ومن هذا قوله تعالى : ( ما اصابك من 
حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك ) مع قوله سبحانه : ( قل كل 
من عند الله ) فيجب على المجتهد أن يتوصل بالقرائن الى تأويل النتسيوص 
المتعارضة فى نظره بما يزيل التعارض ». وان يتوصل أيضا بالقرائن الى تميين 
المراد من اللفظ المشترك . 

ل المجمل : اللفظ الذى لاايدل بصيفته على المراد منه » ولا توجد قرائن 
تعين المراد ولا مجال للعقل فى ادراكه وانما يتوقف ذلك على بيان القمارع . 
ومن ذلك اللفظ الذى أريد منه معنى غير معثاه اللغوى كالصلاة هقد نقله الشار 
من معناه اللغوى الذى هو الدعاء الى معنى آخر اصطلاحى لا مجال للعقل أن 
يدركه الا عن طريق الشرع . 

وحكم المجمل : التوقف غى تعيين المراد منه حتى يرد البيان من الشسارع . 
ان كان البيان قطعيا وواغيا صار المجمل بهذا مفسرا ومن ذلك بيان الرسول 
للصلاة . وأن كان البيان بدليل ظنى خان اللفظ يبقى معه محتملا للتأويل فمسح 
الراس فى الوضوء جاء مجملا فى مقدار ما يمسح وبينه الرسول بما روى عنّه 
انه توضأ ومسح ناصيته . لكن هذا الخبر ظنى فى ثبوته . غلا يمنع النساويل 
ولذا كان موضع نظر واجتهاد . 

ولفظ ( الرها) ورد مجملا فى القرآن وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى بيانه قوله : « الذهب بالذهب » والفضة بالفنضئة » والبر بالبر » 
والشعير بالشمعير » والملح بالملح » والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدل 
بيد . فاذا أختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ثسئتم اذا كان يدا بيد » . فان هذ 
الخبر فضلا عن أنه ظنى فى ثبوته فانه لم يحصر الربا فى الاشياء الستة 
اللذكورة » ولم يبين انه يشمل غيرها أيضا . فكان الوبا المحرم برغم هذا البيان 
مدتملا فى بعض صوره للتأويلوالنظر على ما بيناه فى كتابنا مناهج الاجتهاد فى 
الاسلام حتى قال عمر بن الخطاب فيما روى عنه : قبض رسول الله قبل ان 
بين انأ ثلانا ولو علمتها لكان احب الي من الدنيا وما فيها » الكلالة والخلافة 
والربا . 
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الفا : اللفظ الذي ل تدل صيغته على المعلى اراد مقه وتعقرت 
معرفته ولم توجد قرينة تعين على معرفته ولم يبينه الشارع وانما استأثر 
بعلمه مثل قوله تعالى : ( يد الله فوق ايديهم ) وتوله : ( الرحمن على المرشس 
استوى ) مما لا يرد فى كيات الأحكام :ولا يتعلق بالتشريع وائما هو من:مبلحث 
الكلام 
عم وللعلماء فى المتشابه اتجاهان : الاول تنويض علمها لله بسسبحائه مع 
الايمان بها دون البحث عن التأويل » ومع تنزيه الاله عن التثمبيه » الثائى : وهو 
اتجاه المعتزلة ان ظاهر هذه الآيات مستحيل »© وكل ما ظاهره مستحيل يجب أن 
يؤول الى معنى يحتمله ولو بطريق المجاز . 
ومن النصوص المتشابهة يبين : ان المتشابه نوعان : متشابه اللفظ 
كأوائل بعض السور ( الم ) > ( الر ) ( حم ) ( كهيعص) ومتشبابه المفهوم أن 
استحال ارادته مثل : الاستواء على العرش بالنسبة لله سبحائه . 


رابعا ‏ اللفظ من ناحية دلالته على المعنى : 


حصر الشافعية ومن وافقوهم طرق الدلالة فى قسمين : دلالة منطلوق 
ودللة منهوم »وثالو] : ان دلالة المنطوق هى دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر فى 
الكلام 

اما دلالة لمنهوم نهى دلالة اللنظ على حكم شيم لم يذكر فى السكلام ولم 
ينطق به وهى عندهم نوعان : 

١‏ مفهوم موافقة : وهي دلالةالكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
عنه وهى ما سماه الحئنية بدلالة النص .٠‏ 
سمتهوم مخالقة : وهو ما كان السكوت عنه مخالفا للمذكور فى 

والاختوليوق غى جملتهم يستدلون نمقهوم الموافقة 0 وبدلالة المنطوق مع 
اختلاف مناهجهم فيها . أما بالنسبة لمفهوم المخالفة فالحنفية يخسالنون فى 
الجبلة فى اعتباره دليلا بالنسبة للنصوصض" ٠‏ فقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « لى الواحد يحل عرضه ودمه » يدل بمنطوقه آتفاقا عى أن مماطلة الموسر 
فى أداء ما عليه بغير حق ظلم يقتضّي معاقبته . أما المعسر فائه لا يسسستحق 
العتوية على مماطلته عئد الجمهور أعتبارا لمفهوم المخالفة . لكن الحنفية قانهم 
وان وافقوا على عدم استحقاقه للعقوبة الا أنهم استندوا لمى ذلك الى دليل 
آخر هو قول الله سبحانه ( فنظرة الى ميسرة ) ولم ياخذواا الحسكم عن طريق 
مفهوم المخالفة . 

ومن ذلكايضا ما روى أن الرسولعليه الصلآة والسلام قال « فى الغذ 
السائمة زكاة » فانه يدل بمنطوقهاتفاقا على وجوب الزكاة فى الغنم السائمة . 
اما الغنم المعلوفة فقد راى التساقس ومن وَانثه انها ل 163 نهها أخذا بسنيو 
المخالفة » وقال الحنفية ايضا انه لا زكاة غيها لكن لا اخذا من منهوم المخالئةٌ 
وانما باعتبار الاباحة الاصلية . فان الاصل عدم الوجوب » والحديث أوجب فى 
السائية فقط فبقى ما عداها على حكم الاصل على ما بيثاه فى موضعه . 
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الاقتصاد الاسلامى 
العالم تنحصر فى ماديته » وأن الكسب المادى أو الكفاية المادية هى كل حيساة 
البشر . ومن ثم كان هذا الفراغ الروحى أو ذاك الافلاس النفسي الذى تعانيه 
المجتمعات التى تدين بهذه النخلم المادية . 

ولا شك ان هذا الفراغ الروحىوذاك الافلاس النفسي » تعانى منه بصورة 
صارخة المجتمعات الراسمالية التى لا تستهدف ألا تحقيق أكبر قدر من الربح » 
مما أدى بالكثيرين الى الانحراف بمحاولة الحصول على المادة بأية وسيلة » أو 
أن يتحولوا الى عبيد أو صرعى للمال » والى كثير من المساوىم ؛ الآمر الذى 
دعا وما زال يدعو أشد أنصار هذا النظام بالمطالبة بضرورة ادخال تعديلات 
جذرية عليه , 9 

أما المجتمعات الماركسية » فانها رغم ما تبذله من محاولات مستمرة لرفع 
الايمان بالسياسة الاشستراكية" الى مرتبة العقيدة الدينية » الا أنها لم تحقق نجاحا» 
فقد بقيت هذه العقيدة مادية لا تشبع جوعا روحيا ولا تسد فراغ الحاجةالدينية , 
الأمر الذى أدى بهذه المجتمعات ». وعلى خلاف تفسيرها المادى للكون أن تخفف 
من حملتها ضد الدين وتسمح باقامة الشعائر الدينية » بل ذهب يعضها كالمانيا 
الشرقية وبولندا والمجر الى أن ترصد لها أموالا فى ميزانيتها » وفى ذلك كله 
عودة الى الدين واقرار بدوره فى ممارسة النشاط الاقتصادى ٠‏ 


10000 0 0 


؟ ‏ كيف يكون النشاط الاقتصادي روحيا فى الاسلام ؟ 


غمى ظل الاقتصاد الاسلامى »© مائه الى جائب ايمائه بالعامل المادى » وأن 
النشاط الاقتصادى لا يمكن الا أن يكون ماديا » غير أنه لا يغفل الجائب الروحى 
فى الكيان البشرى . 

وكل ما يفعله الاسلام بهذا الخصوص ؛ هو أن يتجه المرء بنشساطه 
الانتصادى الى الله تعالى أبتغاء مرضاته وخشسيته . اذ يقول الله تعالى : 
( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ) البقرة/18 »© ويتول ( ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ) الحشر/؟1 . ومن ثم نرى أن السسنة 
المطهرة تقرر أن « العمل عباده » » وقوله عليه السلام : « ان الله عز وجل 
لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجهه )١(»‏ . فالمناط هو النية » 
اذ كما يقول الرسول : « ائما الأعمال بالنيات » وقوله عليه السلام : « لا يقبل 
الله قولا الا بعيل » ولا يقبل عملا الا بئنية »(؟) . وهو ما عبر عنه الأصوليون 
بقولهم « الأمور بمقاصدها » . 

ولا شك ان هذا التوجه بالنشاط الاقتصادى الى الله تعالى » ليس 
مقصودا لذاته »© فالله تعالى لا ينفعه ولا يضيره أن يتجه اليه الناس بنشما. 
الاقتصادى أو لا يتجهون ( أن الله لغنى عن العالمين ) العنكبوت/ ٠‏ وأنما قيمة 
هذا التوجه انه حماية للفرد من نفسه ( أن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا 
أعمالهم غهم يعمهون ) النمل/؟ » وهو صمام امان لسلامة النشاط الاقتصادى 
بل الوسيلة الفعالة لصلاح الفرد والمجتسع ( ذلك خيى للذين يريدون وجه الله ٠‏ 
وأولئك هم المفلحون ) الروم/78 . وصدق الله العظيم ( يا أيها الناس انتم الفقراء 
الى الله والله هو المغني الحميد ) فاطر / ١5‏ » وقوله تعالى ( أن ينال الله 


4 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١1‏ لس ذو القعدة موماه 


ا ا ا 200 


لحومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى منكم ) الحج / 77 . 


؟ ‏ ارتباط ما هو مادى وما هو روحى فى الاسلام : 


ومؤدى ما تقدم » أن ثمة عاملا مميزا في الاقتصاد الاسلامي » هو الاتجاه 
بالنشاط الاقتصادى الى الله سبحانه وتعالى » مما يضفى على ذلك النقسناط 
الطابع الايماني والروحي وشعور الرضا والاطمئنان ٠‏ 

وهنا تبرز نقطة هامة كثيرا ما تدق على الكثيرين ومنهم المتخصصون » وهي 
أن الاسلام لا يعرف آلفصل بين ما هو مادى وما هو روحى ؛ ولا يفرق بين ما هو 
دنيوى وما هوآخروى.فكل نشساط مادى أو دنيوى يباشره الانسان © هو فى 
نظر الاسلام عمل روحى أو“أخروى » طلما كان مشروعا وكان يتخه به الى الله 
تعالى . فليس صحيحا أن هناكصراعا بين الدين والدنيا » أو أن هناك مجالا 
لكل من النشاط الدنيوى والنشاط الاخروى ». فالاسلام لا يعترف بهذا الفغسل 
المبتافيزيقى بين الحاجات المادية أو الروحية » وذلك التمييز المصطنع بين الانشطة 
الدنيوية او الأخروية الا على اساس مشروعية العمل وابتغاء وجه الله . ود 
أن بعض الصحابة رأى شابا قويا يسرع الى عيله » فقال بعضهم « لو كان هذا, 
غى سبيل الله » فردعليهم النبى : « لا تقولوا هذا » غفانه ان كان خرج يسعى 
على ولده صغارا فهو فى سبيل الله » وان كان خرج يسعى على ابوين شسيخين 
كبيرين فهو فى سسبيل الله »وانكان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل 
الله » وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشسيطان 1(6) ٠‏ 

أكثر من ذلك ؛ فان علامة الايمان الصحيح فى الاسلام » هو العمل الثافنع 
والانتاج المادى الذى يعود بالصالح على المجتمع . فالله سبحانه وتعالى يقول * 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) التوبة/ ٠.١‏ »© ويقول ؛ 
( لا خير فى كثير من نجواهم الا من آمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين المناس ) 
النساء/؛١١‏ . ويردد علية السلام أن السبيل الفعال للتقرب الى الله تعالى 
والفوز برضاه هو بمحبة عباده ومساعدتهم ويقول : « خير الناسس أنه 
للناس ) رواه أحمد عن جابر ٠.‏ وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر 
الله تعالى خقال له الرسول : ١‏ لا تفعل ؛ فان مقام أحدكم فى سبيل الله 
أى.فى سبيل المجتيع ‏ أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما »(1) . فالايمان 
فى الاسلام ليس ايمانا مجردا ولكن ايمان مجدد 
مرتبط بالعمل والانتاج » ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع »؛ ومرتبط بحسن 
المعاملة ومد يد المعونة للغير » أي مرده في النهاية نفع المجتمع . ومن ثم كان 
تأكيد الرسول دائما بأن « رهبانية الاسلام هى الجهاد فى سمبيل الله »() » أى 
فى سبيل المجتسع » مجتمع الانتاج والخدمات . بل قوله عليه السلام © وفى 
رواية اخرى « هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم » رواه احمد والبخارى . 

فالروحانية فى الاسلام هى العمل الصالح بابتغاء وجه الله ٠‏ ورحم الله 
عمر بن الخطاب حين قال : « والله لئن جاعت الأعاجم بالأعيال وجثنا بغير عمل » 
فهم أولى بمحمدنا يوم القيامة » . ورحم الله جمال الدين الأفغانى حين كان يردد 
« أنا لا افهم معنى لقولهم الفناء فى الله » وانما الفناء يكون فى خلق الله » 
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الاقتصاد الاسلامي 


بتعليمهم وتنبيههم الى وسائل سعادتهم وبما فيه خيرهم ») . 


الفرع الثانى 
ازدواج الرقابة وشمولها 


: ل الرقابة فى النظم الاقتصادية الوضعية‎ ١ 


غى ظل النظم الاقتصادية الوضعية »؛ الرقابة فى مباسرةالنشاط الاقتصادى 
هى أسساسا رقابة خارجية مناطها القانون .٠‏ 
مالرقابة فيها محدودة وقاصرة ٠‏ 


؟ ‏ الرقابة فى الاقتصاد الاسلامى : 


وفى ظل الاقتصاد الاسلامى » فانه الى جائب رقابة القانون أو الشريعة » 
يحرص فى الوقت نفسه على اقامة رتابة آخرى ذاتية اساسها فكرة الاييان 
بالله وحساب اليوم الآخر ٠‏ 

ولا شك ان في ذلك ضمانة قوية لسلامة السلوك الاجتباعي وشرعية 
النشاط الاقتصادى » لشعور الفرد المؤمن بأنه آذا استطاع أن يفلت من رقابة 
ومساعلة القانون » فانه لن يستطيع أن يفلت من رقابة ومساعلة الله تعالى ٠‏ 
ومن هنا كان اساس المسئولية فى الاسلام ان « اعبد الله كانك تراه ». فان لم 
تكن تراه فهو يراك » » وكان تاكيد الرسول عليه السلام بانه « لا يزني الزاني 
حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » روأه بطوله 
احمد والشيخان وغيرهيا : فقه السنة ح 1 الطبعة الاولى ص ٠ 6٠‏ 


؟ ‏ الوازع الدينى وائره : 


ومؤدى ما تقدم » أن ثمة عاملا مميزا فى الاقتصاد الاسلامى ©» هو 
اعتداده بالوازع الدينى فى توجيه النشاط الاقتصادى » باستشعار المسلم رقابة 
الله تعالى فى كل تصرف من تصرفاته ومسئوليته عنه أمام الله . ومن ثم يحرص 
الاتتصاد الاسلامى على تغذية هذا الشعور الدينى وتعميقه » بحيث يا / 
المسلم تعاليم الاسلام الاتتصادية التزاما تلقائيا مبعثه العقيدة والاييان » أى عن 
رغبة وطواعية واختيار بغير حاجة الى سلطان لانفاذه , 

وهذا بعكس ما هو سائد فى النظم الاقتصادية الوضعية » حيث لا تهتم 
بل ينكر سعضها الوازع الدينى فى توجيه النشاط الاقتصادى . ويبدو اثر ذلك 
فى محاولة الكثيرين فى ظل هذه النلم التهرب من التزاماتهم او الانحراف 
بنشاطهم الاقتصادى » كلما غفلت عين الدولة أو عجزت أجهزتها عن رقابتهم 
ومساعلتهم ٠‏ 


بى 
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الفرع الثالث 
تسامى هدف النشاط الاقتصادى 


١س‏ ف كافة النظم الاقتصادية الوضعية المصالح المادية مقصودة لذاتها : 


فى كافة النظم الاقتصادية الوضعية » المصالح المادية سواء كانت فى 
صورة تحقيق أكبر قدر من الربح أو تحقيق الكفاية والرخاء المادى » مقصودة 
لذاتها ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى هذا الصراع المادى المسعور الذى تعانى منه المجتيعات 
الراسمالية » والى اتجاه التحكم والسيطرة الاقتصادية الذى هو طايع 
المجتمعات الاشستراكية المادية , 

وانه رغم ما حققه الاتتصاد المادى السائد فى العالم » راسماليا كان أو 
اشتراكيا من مكاسب أو رخاء مادى » الا أن هذه المكاسب وذلك الرخاء أصبح 
هو في ذاته مهددا بالضياع بحكم هذا الصراع العنيف الدائر بين ذات هذه النظم 
الانتصادية المادية » طالما أن المادة فيها مقصودة لذاتها . 


؟ ‏ فى الاقتصاد الاسلامى » المصالح المادية مقصودة ولكن ليس لذاتها : 


أما فى الاقتصاد الاسلامى » فان المصالح المادية وان كانت مستيدفة 
ومقصودة الا أنها ليست مقصودة لذاتها » وأنما كوسيلة لتحقيق الفلاح 
والسعادة الانسانية ٠‏ ذلك أنه بحسب التصور الاسلامى »© الدنيا هى مزرعة 
الآخرة » والانسان هو خليفة الله فى ارضه ( آنى جاعل فى الأرض خليفة ) 
سورة البقرة// .7 . 


ومن ثم فان المال فى الاسلام » ليس غاية فى ذاته . والمسلم اذا كان 
مكلفا بطلب المال وتثميره وتنميته » فهو لا يطلبه لذاته وائما باعتباره وسيلته 
الفعالة في رحلته الى الله تعالى » وصدق الرسول عليه السلام : « نعم 
العون على تقوى الله المال » وصدق الله العظيم : ( ألم تروا أن الله سخر لكم 
ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) لتمان / .؟ » 
وتوله : ( هو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعض كم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آتاكم ) الأنعام/ره"1 » وقوله : ( واتذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون ) المؤمنون/8 »© وقوله : ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) التكاثئر'ر,م . 
ومؤدى ما تقدم » أن ثمة عاملا مميزا فى الاقتنصاد الاسلامى » وهو ان 
المادة وان كانت فيه مطلوبة لتوله تعالى : ( فانتثسروا. فى الأرض وابتغوا من 
فضل آلله ) الجمعة/١١‏ » وقوله تعالى : ( ولقد مكناكم غى الأرض وجعلنا لكم 
فيها معاي ) الأعراف / ٠‏ »؛ وقول الرسول عليه السلام : « طلب كسب الخلان 
فريضة » وقوله : من فقه الرجل رفقه فى معيشته » . الا انها ليست مقصودة 
لذاتها لقوله تعالى : ( فاما؛ منطفى .وآثر الحياة الدنيا ٠فانالجحيم‏ هي المأوى.) 
النازعات//7؟ 516 »2 وقوله : ( وما الحياةة الدنيا الا متاع الفرور ) آل 
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الاقتصاد الاسلامى 


00 
3 ا 00 متم مص ل م ا 


عمران/85 » وقول الرسول : « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم » رواه البخارى 
وابن مأجه . وائما المال فى الاسلام مطلوب لذكر الله تعالى والتحدث يفضله 
ونعمته : ( وابتغوا منفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) الجمعة /ر١١‏ 
وقوله : ( وابتغ فيما آتاك اللهالدار الآخرة ) القصص / 7 » وقول 
الرسول : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » رواه احمد »© وقوله : « لا باس 
بالغنى من اتقى » رواه ابن ماجه ٠‏ 


؟ ‏ الهدف الأعلى من النشاط الاقتصادى : 


كذلك فان من أهم ما يميز الاقتصاد الاسلامى أن الهدف من النقسساط 
الاتتصادى.هو تعمير الدنيا واحياؤها وان ينعم. الجميع. بخيراتها.:. وليس هو 
التحكم أو السيطرة الاقتصادية أو استتئثار فئة أو دول معينة بخيرات الدئيا » 
كبا هو الشسأن فى النظم الاقتصادية الوضعية رأسمالية كانت أو اشستراكية , 

فيجعل الاسلام » الانسان هو خليفة الله فى أرضه » وانه مطالب دائما 
بان يرتفع الى مستوى الخلافة بتعمير الدنيا واحيائها وتسخير طاقاتها لخدمته 
والأجيال القادمة لقوله تعالى : ( وسخر لكم ما فى السوموات وما فى الأآرض 
جميعا منة ) الجاثية/17 . وقول الرسول : « أن الدنيا حلوة نضرة وان الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون » رواه مسلم والنسائي » بل لقد ذهب 
الرسول فيتصوره حرص الاسلام على الانتاج والتعيير قوله : ١‏ اذا قامت 
الساعة وفى يد احدكم فسيلة ‏ أى شتلة ‏ فاستطاع الا تقوم حتى يغرسها » 
غفليغرسها فله بذلك أجر » رواه أحمد . 


وخلاصة ما تقدم أن فى الاسلام سياسة اقتصادية »© لا تقتصر على 
المصالح المادية ولكنها تجمع بينها وبين الحاجات الروحية . ذلك أن هذه 
السياسة تقوم على اساس الاحساس بالله تعالى والمسئولية مامه » الأمر 
الذى يميز الاقتصاد الاسلامى بطاببع أنسائى وروحى مصدره ابتغاء وجه الله 
فى مباشرة النشاط الاقتصادى . هذا فضلا عن أنه يميزه بضمان وقوة تنفيذ 
تعاليمه الاقتصادية » حيث أن الرقابة فيه مزدوجة ليست أساسها الشريعة 
فحسب وائما العقيدة أيضا ممثلة في فكرة الايمان بالله وحساب اليوم الآخر . 
هذا الى انضباط هدف النشاط الاقتصادى وسموه » حيث أن المادة فيه ليست 
مطلوبة لذاتها ‏ وائما لفلاح الانسان وتعمير الدنيا وعموم خيراتها على الجميع ٠‏ 

ولا شك أن فى ذلك كله مساهمة فعالة » فى القضاء على مختلف صور 
الاستفلال والانحراف » وفى تهذيب نزعة السيطرة والصراع » وفى حل مشسكلة 
الاقتتال والحرب وفي النهاية » أن يسود العالم امله المتشود فى التعاون 
والمحبة والسلام . 


« لم تبخل الآمة الاسلامية على الغرب بعلومها 
وفنونها وآدابها وآلوان بحوثها حتى أوصلته الى ما انتهى 
اليه الآن من تقدم ومدنية » وحضارة ورقي » ٠‏ 

« ان الحضارة العربية ظاهرة طبيمية » ليس فيها 
شذوذ أو خروج من منطق التاريخ » ٠‏ 


حضارة الاندلس 


س١‎ > ١ 


ان الحضارة ليست نتاج جيل 
من الاجيال ؛ ولا ملك ابة من الآمم 
وائيا هي وليدة الحياة من وقت أن 
ربيبة الحاجة 
من اول يوم 0 الانسسان 
0 اجةه ٠‏ 
> الوف من الام التسي 
مرت بتاريخ الارض تتوارث ١‏ ارة 
أمة بعد أمة ؛ لتنبيها وتغذي روافدها 
من ثم تسلمها الى من يليها لترعى 
نياءها » وظل هذا شأنها حتى انتهت 
مسيرتها الى ما 0 اليوم مسن 
ومدنية ورقي 
1 جاء الاسلام كان له دوره 
الفمال في تطوير الحضارة .وكسون 
امة شاه يوم من 
أن تضع كل باع 
الحضاء ؤ ع بن نصف محيسط 
الكرة الأرضية ؛ ومرفت كيف تستفل 
هذه الحضارة وتبثي لمجدها صرحس! 


النظسير 

5 استطاعت الامة الاسلاميسة 
بما بذل علماؤها ومباقرتها أن تمثل 
دور الاستاذية 0 ولم تبخل على 
الغرب بعلويها وفئونها » وآدابها 
والوان بحوثها » حتى اوصلته الى 
ما أنتهى أليه الآن من تقدم ومدئيسة 
وحضارة ورقسي ٠‏ 

يقول قدري حائظ طوقاد: في كتابه 
« العلوم عند المرب » : ان الحضارة 
العربية أظاهرة طبيعية » ليس فيهسا 
شذوذ أو خروج من منطق التاريسخ 
وقد قام اصحابها المرب بدورهم في 
تقدم الفكر وتطوره بأقصى الحماسة 
وا 

واذا آردنا أن نعرف مدى تأثير 
مسلمي « الاندلس »© في « أورويا » 
ومقدار ما قدموه من علوم وفنون 


وآداب ومعارف * انتقل الآأوروبيون 
على ضوئها من ظلمات الجهالة 
ووحشية البداوة الى نور الحضارة 
ومدارج الرقي علينا ان نرجع السى 
الترنين التاسع والعاشر الميلاديين, 

لنجد مراكن الثقافة في « اوروبا» 
كانت عبارة احا اج عرد 
الناس يفخرون بأنهم أميون لا يعرفون 
القراءة والكتابة » ولوجدنا أرباب 
العلم وقادة الممرنة كانوا من الرهيان 
المساكين »6 الذين استيد امسق 
والجهل بعقولهم ؛ واستولى 
ليو الطيثى والتعصب الاعبى الى 
درجة انهم كانوا يقضون اغلب 
أوقاتهم في كسط كنب الاقدمين القيمة 
التي دونها العرب ووضعوا فيهسسا 
خلاصة تنكيرهم وعصارة تجاربهم 
عدة قرون »؛ ليتكون عندهم بعد ذلك 
مجموعة من الصحائف والرقائق 
تفيد كتب العبادة 

هم في نسخ , 

يقول جوستاف لوبون. فى كتسابه 
« حضارة العرب » ما نصه :ان 
همجية آوروبا ظلت واضحة مسسدة 
طويلة من غير أن تشمر بها ؛ ولسم 
يبد عن بعض الأوروبيين بعض ١‏ 
الى العلم في القرن الحادي فقتصز 


ظهر اناس رأوا أن يرفعوا اكفسان 
الجهل الثتيل من عتقولهم ولوآ 
وجوههم سطر المرب الذين كائنوا 
أئية وحدهم » . 

ثم يرد على الذين ينكسرون كسل 
الانكار ان لمسلمي « اسبائيا » 
الفضل في تحضر « اوروبا » وفيما 


وصلت ف من الملم والمعرفة » 
فيهقول : تكن الحصروب 
الصليبية 0 في ادخال الملوم الى 


اورويا كما تررك على السنة الكاتبين 


بف 


الوعى الاسلامى ‏ المدد 181 ذو القعدة مإلااه 


وانما دخلت العلوم اوروبا من اسبانيا 
وصقلية وايطاليا ؛ فمنذ سنة .1117م 
بدا مكتبفي طليطلةتحت رعاية رئيس 
الاساتفة ريمون »© ينقل أهم كتنب 
المرب الى اللاتينية » فكللت أعماله 
في هذه الترجمة بنجاح » . 
واستمر نشساط حركة الترجمة في 
الترن الثاني عشسر والثالث عقر 
والرابع عشر الميلادي » ولم يقتصمر 
الغربيون على ترجمة نتاج الملماء 
المسرب اللى اللفة اللاتيئنية » مثل 
أبي بكر الرازي » الذي كان مصدرا 
رئيسيا من مصادر الكيمياء التسي 
تطورت آناتها بتطور الأيام »وله 
والولادة 4 :اران النساه » وقد 
ونشرت بعد ذلك الى مختلف اللفات 
الاوروبية . 
وهو يعد بحق رائد الطب النفسي 
وكان يقول : « على الطبيب أن يرجي 
مريضم التمقاء » حتي ولق كسان 
ميئوسا منه » فان مز ناب 
من مزاج النفئس © ع هذا 
قالت عنه سيجريد هونكة : « هو 
الذي جمل الطب علما عربيا قائبا 
بذاته » بالضبط مثلما جمل ابقسراط 
الطب اليوناني قائما بذلته » . 
والخوارزمي الذي عاثى في النصف 
الأول من القرن التاسع الميلادي » 
وهو فلكي ورياضي وجغرافي ممتاز» 
وصف بأنه أعظم علماء عصره ؛ فهو 
يعد من أقدم من ألف في حساب 
2 الجبر والمقابلة » واذا كان قد 
سبقه في هذا بعض من العلماء » الا 

أن ما لفه في هذا الموضوع ذاع 
وداج واشتهر شهرة واسعة © وقد 
ترجم مؤلفه الى اللغة اللاتينية » وظل 


يدرس في معاهد « أورويا » الى عهد 
طويل »© وبترجمته عرفت « اوروبا » 
أرقامنا الحسابية » ولم يكن لب 
« أوروبا » قبل ذلك قاعدة منظية 
لشكل الارقام أو مراتيها ؛ و «أورويا» 
اليوم تستعيل تلك الأرقام التسي 
ورثتها منا . 

والحق الذي يجب أن يقال هسو 
ان نظريات الخوارزمي الرياضية قد 
أحدثت من التأثير ما لم تحدثه بحوث 
أي عالم آخر في العصور الوسطى 
وقد سهد لكناءته أكثسر مسن عالم 
بالرياضيات في « أورويا » ٠.‏ 

وابن سيئاً الذي كان طبيبا » 
وفيلسوفا » ونلكيا » ورياضيا ») 
وانسيكلوبيديا ؛ وقد تسرك تسعة 
وتسعين مؤلفا في مختلف فئونالمعرفة 
أشهرها موسوعته الطبية المسماة بس 
أشهرها موسوعته الطبية المسماة 
ب « القانون » وتعتبر من اعظسم 
المراجع الطبية 0 الشرق والغفرب 
وقد خصص حزءا كبيرا من كتابسه 
هذا لدراسة النباتات في اطار حديثه 
عن الأدوية المفردة 3 

ولم يكن ابن سيئا من المؤمنين بما 
يدعيه أصحاب الكيمياء ‏ على حد 
تعبيره س من امكان تحويل المعادن 
الخسيسة الى معادن نفيسة » وكذلك 
لم يكن من المؤمنين بالتنجيم » وار 
البروع والكواكب في حظوظ النساس 


:ون رقي الليلسوت البسارز ا 0 
الذي ضرب الرقم القياسي في حر 
التفكر » وترك أبعد الاثر في انكس 
الأوروبي » ويعتبر أكبسر فمسارح 
لفلسفة « أرسطو » وأغلب الع 
أنه أعجب بفلسنفة « ارسطو » اعجابا 
ملك عليه حواسه واستولى ملسى 


3 


مشاعره ©» الأمر الذي جمله يضح 
ثلائة شروح على فلسفته © ففسرها 
وشرح غامضها ٠‏ 

ويكني ابن رشد جراة أنه اطلق 
لتفكيره ألعنان » فضرب مثلا فريدا في 
حرية الفكر » ولم يهتم أو يبال بالثهم 
التي وجهت اليه » ولكنه اعلن 
آراءه في صراحة تامة وجراة نادرة » 
حتى اعتبره الغربيون اكبر مثل لحرية 
الفكر » ويظهر آثر فلسفة ابن رشبد 
واضحا في خروج كثير من الغربيين 
على تعاليم الكنيسة » وتمسكهم بمبدا 
حرية الفكر » وتحكيم العقل ملى 
اساس من المشساهدة والتجربة ٠‏ 

ولقد اهتم أطباء « الاندلسني » 
اهتياميا كبيما بالجراحة » 
وبرز من بيهم من 
المشاهير الزهراوي » الذي يعد مسن 
اكبر الجراحين المرب ©» وقد الف 
كتبا قيمة وصف فيها آلات جراحية 
من اكتشافه » ووصف الكثير من 
الميليات الجراحية وصفا دقيقا » 
كالشق » والكي » والفصد © وتفتيت 
الحصى » ومن أششمهر كتبه كتساب 
« التصريف أن عجز عن التاليف » في 
ثلائة أتسامهي : الطب » والأقربازين 
والكيمياء » والجراحة © وقد ترجم 
هذا الكتاب الى اللغة اللاتينية في 
القرن الخامس عشر الميلادي » واهتم 
الأطباء الغربيون بقسمه الجراحي * 
ولقد امبتطاع أن يبين فيه بدقة المقطع 
الذي ينبغي أن تجري فيه عملية نزع 
الحصى في المثانة . 

لم يقتصر الغربيون على ترجمة 
هؤلاء الاعلام العرب واعمالهم » بل 
نقلوا ايضا الى اللغة اللاتينية كنب 
« الليونان » التي كان المسلمون د 
ترجموها الى اللغة العربية » مشثل 


كتب « جالينوس » و « ابقراط » 
و« أغلاطون » و « اقليدس )وغيرهم 
ممن كان لهم ثر بالغ في الثقافة » 
لقد زاد عدد ما تر من 
9 الى اللفة اللاثيئية ملسي 
الثلائيائة 0 ٠.‏ 
هنا يتضح لنا ان القرون 

الوسملى لمتعرف كتب العالم اليوثاني 
التديمة الا من خلال ترجيتها الى 
اللغة المربية ) ويفضل هذه الترجمة 
استطاع العالم الأوروبي أن يقرا كتب 
0 اليونان » التي ضاع اصلها ؛ مثل 
كتاب « ابولوئيس » في المخروطات 
وكتاب « جالينوس » في الأمسراض 
السارية » وكتاب « أرسطو » في 
الحجارة . 

ويعلن « جوستاف لوبون © اعترافه 
بفضل العرب على «اوروبا» فيقول ٠‏ 
« واذا كان هناك أمية تقر باننا 
مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزين 
التديم » فالعرب هم تلك الامة » 
ا رهبان العصور الوسملسى الذين 
كانوا يجيلون حتى اسم اليوثان » 

أن يعثرف بجميل صنمهم 

في 0 ب الكنوز الثميئة اعترافا 
أبديا . 

وبينيا كان العمرب يصهرون 
افكارهم في تنمية التراث النكري » 
والانتاج العقلي لتزدهر الحضارة » 
ويضيفون في كل يوم تقدما جديدا في 
يدان الحضارة ومضمار الرقي © 
الذي يعود على البشرية بالخسير 
والرفاهية » كانت « أوروبا » فارقة 
في بحار من الظلمات » لدرجة ان 
وصل بهم الايمان بالخرافات الى حد 
أن اعتبروا الساعة الدقاقة التي 
أهداها خليفة المسلمين العباسي 
هارون الرشيد الى « ثسارلمان » 


امبراطور « فرئنسا » ضربا مسن 
السحر والشعوذة وعملا من اعمال 
الجن والشياطين ٠‏ 

وعندما فكروا في التخلص مما هم 
فيه من التأخر »؛ لم يجدوا أما 
سوى بلاد « الاندلس » لقربها منهم 
فاخذ طلاب العلم ومريدو المعرفة 
يفدون على معاههد العلم في 
« الاندئس » ينهلون منها 
معارفهم ويكوئون ثقافاتهم » ونذكر 
منهم « جربرت » الذي صار « بابا » 

عام 515 ميلادية » وعرف با 

"( وعرفا اسم 
ا الثاني » ؛ واستفاد 
من علوم العرب 06 » ولما أراد ان 
ينشر بين مسيحي « أوروبا »ما 
تعلمه اتهموه بأنه باع روحه للشيطان 

ولتقد تخرج على كتب العرب كثير 
من علماء ( اروب ») مثل « روجر 
بيكون » الذي الو 
العرب فيا علم ” الطبيعة » » وهو 
الذي ا بالتجربة أن للضوء زمانا 
وسرعة ينتقل بها » وهو الذي أبطل 

2 المناظر » الذي وضعه 

اليونانيون © وأنشما « علم الضوء 
الحديث » بمعناه ومفهومه الحديث » 

حتى أن آثر ابن الهيثم في القرن 
الحادي عشر الميلادي ؛ لآ يقل عن آثر 
« نيوتن » في الميكانيكا في القرن 
السابع عشر الميلادي » و « ألبرت 
الكبير » الذي كان مديثا بفلسفته 
لابن سينا » و « سان توما » الذي 
كان مدينا لابن رشسد ٠‏ 

وقد أبذل الاسبانيون مسن فسن 
في محاربة الثقافة العربية بحعم 
عداوتهم للاسلام والمسليين » 
واستمروا في عنادهم وغرورهم الى 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 1١1١‏ ذو القعدة 5ؤ؟اه 


أن انهزموا امام تيار هذه الثقافة 
الجارف » بعدما تبين لهم ماني طبيعة 
الثقافة العربية من مطاوعة للمنطق 
وتجاوب مع روح التقدم والرقي »© 
فآمئوا بها واندفعوا يغترفون من 
عذبها ما روي ظماهم المكبموت 0 
وكملوا ما كانوا يشنعرون به مسسسن 
4 خكان من نتيجة ة ذلك أن غزت 
التقافة العربية معاقل الثقافة اللاتيئبة 
ع المتعصيون للقديم » وانهزيوا 
28 تيار المدنية الجديد » وفقدوا كل 
أمل في التخلص من ثقافة المسسرب 
وطابعهم الجديد . 
ويظهر هذا الفزع واضحا جليافيما 
كتبه كاهن « قرطبة » يشكو مر 
الشمكوى من كوئه لأ يجد من ابنساء 
جئسه من يعرف االغة اللاتينية 
ايدرسن بها الانجيل » وسم الانبيساء 
والحواريين » وياأسف أشد الاسف 
لان أغلب الشبان المسيحيين من ذوي 
المواهب اصبحوا. لا يعرفون سوى 
اللغة المربية التي يترأون كتبها بنهم 
ويسعون | بشفف 6 
ويبذلون في سبيل اتتنائها وجيمهسا 
الأموال الطائلة :» ومن أجل ذلك 
اضطر القساوسة ورجال الكئييسسة 
الى ترجمة الكتب الدينية الى اللفة 
العربية » حتى لا ينوت هؤلاء الشبان 
الدين مثلما فاتتهم اللغة . 
وممأ ساعد د على قيام هذه النهضة 
العظيمة في بلاد « الاندلس » تلك 
السياسةألتي اتبعها المربتجاه أهل 
اللغة في تعاملهم معهم » وهي سياسة 
التسايح الثي جعلك المستعمرين 
يقبلون على استعمال اللفة العربية» 
ويفضلونها على اللغسة اللاتينية » 
الأمر الذي ادى الى ايجاد مدرسة 
ضخمة من غير المسلمين يقوم أفرادها 
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حضارة الاندلس 


بدور السفراء بين حضارة المسرب 
وبين أهالي غرب « أوروبا» 
المتلهنين على تعرف علوم المرب » 
المتشوقين الى أن ينهلوا من معارفهم 
أت « أوروبا » عاشت عالة علسى 
ج القرائح العربية » وظلت الكتب 
لي المتراجمة الى اللفة اللاتينية 
وخاصة الكتب العلمية تعد 
المصدر الوحيد الذي تقوم عليه 
الدراسة في جامعات ١‏ اوروبا © مدة 
تزيد عن خمسة قسرون واستمرت 
« أآوروبا » متأثرة ببعض العلوم 
المربية حتى القرن' الثاسن عثشر ©» 
وكانت كتب ابن سيئا في الطب تدرس 
في جامعات ١‏ مونبلييه 4 ب «فرئسا» 
بتوسع )؛ فقضت شهرته على شسهرة 
0 حت 
لق بل تاي العمسرب في المسواد 
التي كان يدرسها طلبة الجامعات في 
« أوروبا » درجة عظيمة من الاتسا 3 
بحيث شيل الكثي من المعارف التي 
0 الأوروبيون عاجزين عن التقدم 
فيها ولو لخطوة واحدة وأضحة 4 
ومثال ذلك علوم الفلسفة حيث ظل 
ابن رشد بفلسفته ومؤلفاته حجدة 
بالفة في هذا الفن في جايممات 
« ايطاليًا » و « فرنسا # حتى القرن 
الثامن عشر اميلادي . 
ان مسلمي اسبانيا كانت لهم طرق 
واساليب ادث الى 0 به 
وكفالة النظام 2 وضبط الأمور 6 ولم 
يكن المدار ‏ في ذلك الوقت ل في 
أنظمة ١‏ متوقفا على المناأصب 
والوظائف بل كان المعول كله على 
شعور كل فرد ممن يشغل هذه 
المناصب والوظائف واحساسه في 
القيا بواجبه 3 
ولذلك انتجت انظمة الحم عنسد 


مسلمي 2 اسبانيا » استقرارأ ورخاء 


02 


عما جميع مرافق الدولة » وبدا على 
الثاس كما ظهر على الدولة أنهسا 
محكومة حكيا صالحا في مقوماته وفي 
روحه ؛ لان الدولة اعطت لافرادهما 
من الاستقرار النفسي والرفاهية 
ما استطاعوا ان يبرزوا به في ميادين 
الفكر والانتاج العقلي » في كافة 
العلوم والفنون والآداب » حتى صار 
لها بهذا التراث مكان الزعامة الفكرية 
في « اوروبا » التي لم تكن تعلم عن 
الحياة العتلية والادبية والفنية ثميئا 

لقد قدميت « اسبائيا ( المسليسة 
للعالم الأوروبي كل مقومات الحضارة 
وسلبت كل المعارف من نتاج القرائح 
العربية والنضوج اليوناني والروماني 
الى تلاميذها في ل" أوروبا » فانتفموا 
بهذه العلوم وجنوا ثمارها . 

واخذ الأوروبيون ينسبون لأنفسهم 
الفضل في العلم والممرفة ا 
في ميدان الحضارة والتقدم » الى 
أن كشف بعض المستشسرقين! منصفين 
عن فضل المسلمين على «١‏ أوروبا » 
واعترفوا بما كان لهم من ماضص مجيد 
واياد بيضاء على الحضارة والرقي . 

وعندما رجع المسليون الى كتبهم 
القديمة وتراثهمالمهجور وجدوه يحوي 
كل اصل من أصول الحضارة التي 

2 , 

زعم الغربيون انها من صئمهم 
واكتشف العلماء المسلمون آخيرا ان 
القانون الفرنسي الذي بلمْ الذروة 
من التقدير العالمي » ائيا هو في 
الأصل مأخوذ مسن تعاليم الاسلام 
ومبادئه السمحة »© ومنقول برمته معن 
مذهب الامام مالك رضي الله عئه 
لانه كان هو المذهب السائد في 
بلاد « الأندلس » » ولم تست 
القوة ولا الجبروت طمس آثاره من 
النفوس »© وظل أمر سكان «الاندلس» 
على الرغم من خروج المسلمين منها 


الوعى الاسلامى ب العدد ١١‏ ل ذو القعدة 96اه 


يسير على ما هو عليه أيام أن كانت 
البلاد تحت سيطرة ونفوذ الاسلام 
والمسلمينمنناحية العادات والتقاليد» 
وقد نقل الفرئسيون هذه المادات 
والنظم والفوا منها قانوئهم » وعنديا 
اراد العلياء أن يرجعوا الى الأمل 
الذي اخذ منه الفرنسيون » وجدوا 


نتاج هذه القرائح العربية لتآخر سير 
المدنية عدة قرون » يتول ١‏ فلوريان » 
في هذا الصدد منصفا العرب : « لقد 
عرف المرب في العصر الاسلايي 
بانكبابهم على الدرس وسعيهم في 
ترقية العلم والفن » . 

ويقول ١‏ ويلز » مبيئا كيف كسان 
العرب ينشرون الحقائق العلمية . 
« كانت طريقة العربي أن ينشر 
الحقيقة بكل استقامة وبساطة © 
وآن يجلوها بكل وضوح وتدئيق »غير 
تارك مثها ثسيئا في ظل الابهام ) فهذه 
الخاصة جاعتئا من العرب » ولم تهبط 
علىاهل العصر الحاضر من اللاثيني» . 

ويعترف البارون « دي فو » بأن 
« الرومان » لم يحسئوا القيام ملى 
التراث الذي تركه اليونانيون » وآن 
: العرب كانوا على خلاف ذلك فقد 


حفظوه واتقنوه » ولم يقفوا عند هذا 
الحد » بل تعدوه الى ترقية ما أخذوه 
وتطبيقه باذلين الجهد في تحسيئنه 
واثيائه حتى سليوه للعصور 
الحديثة . 


ويقول « سارتون »© : « لو لم ينقل 
الينا العرب كنوز الحكية اليونانية » 
لتوقف سير المدئية بسمة قرون فقد 
كانوا اعظم معلمين في العالسم فسي 
القرون من الثامن الى الثاني عقر 
الميلادي ») . 
ويثشير المستشرق الانجليزي « جيب» 
في كتابه « الاتجاهات الحديثة 
الاسلام » الى الأسلوب التجرييي 
الذي انتهجه العلماء العرب وأشساعوه 
في العالم فيقول : « ان تركيزالفكرعلى 
ألُحوادث الفردية اتاجلعلماء المسلمين 
أن يمضوا بالطريقة التجريبية الى 
مدى أبعد بكثير ممن سبقهم من علماء 
اليونان والاسكندرية » انهم الأصل في 
ادخال الطريقة التجريبية أو احيائها 
في أوروبا في المصر الوسيط »© . 

وختاما لهذا الموضوع نقول : ان 
الأوروبيين تناولوا مشسعل ١‏ 
والحضارة من أيسدي المسرب © 
فاستضاءوا به بعد ظلمة » وبلفوا 
به بعد ذلك ما بلغوه من هذا الضياء 
العميم الذي انكشف به أحدث الملوم 
ولو لم يحمل العرب هذا الشعمل 
شرقا وغربا لكان من اعسر الأمور 
أن يقدح الأوروبيون نوره من جديد 


جاء الاسلام بميدا الشتورى اساسا 
للحكم ؛ وقاعدة المجتمع » فأمر الله 
روك محيدا عليه الصلزة والسلام 
إن ساو اسجابة 1 وأن اكد الوم 
فيما يعرش من الأمور . ولم ينزل 
فيه وحى من الله فقال تعالى : 


ر وناورهم فى الآمر اذا عزمت 
فنوكل على املهان الله يحبالمتوكلين ) 
آل عسران/ةة | , 


وقد جعل الله الشورى من دانم 
الايمان ؛ حين عدها من | 
اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهم عن 
غيرهم فى قوله تعالى : ( والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصمسلاة 
وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون ) الشورى/8؟ ٠‏ 
اما ما نزل فيه وحى من الله فهو 
خارج من نطاق الل ورى . اذ لا 
مجال للراى فيه ؛ ويلتزم به المؤمنون» 
ونقبلالشورى فقط فى حدود التنظيم 
لما نص عليه القرآن وبينته السنة » 
0 يقتضي ان يكون اهل الشسورى 
عليه ولع يشاور اصجابه فى كل 
ابر يعرضي وليس فيه وجي من اللهة 
ففى غزوة بدر ‏ حين تغير الموقف 
ن الوضع الدذدى حرج الرسسييول 
شاي احله ؛ فيعد ان كان 
الآمر ملاقاة تجارة قريش» والاسستيلاء 
عليها ‏ وذلك امر نهل المثال ‏ 


0 


ملاتا حيشن ومر العدد كايل 
0 مريرا ؛ وتضشحية 
عليه اعد الريسول سس بير 
امنحانه؛ اعد اذا التنؤيييم الى اوضع 


الجديد » فقال : اشوا علي ايهسا 
لناب ء نان ابي بكر رفي الله مله 
فقال واحسن ال دم عير رقي الله 
عنه فقال واحسن » ثم قام المقداد بن 
عبرو فقال اك الله امض لما 
اك الله » فحن يمسيك ؛ والله 
لا نقول لك ما قال بئو اسرائيس 
ارس اذهب الت وربك نعائلة انا 
ههنا قامدون » ولكن ١‏ اذهب انت 
وربك فتاتلا انا معكها مقاتلون © 
نو الدى بعنك لحن لى سرت بن الى 
برك الغماد لقاتلنا معك من دونه حتى 
تبلغه . فدعا له الرسول بخير © ثم 
تال ' افوا على ايها الناس سم 
وهو يريد راى الأنصار ب لأتهسيم 
يكونون الغالبية الكبرى فى جيثشه ©» 
وبيعة العتبة الزمتهيم الدفاع عن 
رسول الله فى مديئتهم » ورنول 
الله يتخوف أن يكون رايهم الا ينصروه 
واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيتنا 
على السمع والطاعة لك © غاية 
يارسول الله لما أردت » فئخن معك © 
الااممن دهمه فى المدينة © فق 

سعد بن معاذ ٠‏ وقال ؛ والله لكانك. 
تريدنا يا رسول الله . قال ؛ اجل ,. 


فثال : قد آمنا بك وص ددتقتاك © 
وثهدنا ان ما جئت به هو الحق » 
الحل «العقد - 

وقد كن سول الله مسطى اللم 
فوالذى بمثك بالحق » لو استمرضت 
بن الدير نسم احمياء نيك 
جا تكلب ا رجل واحد ؛ وبا نكرء 
ان تلقى تدونا بنا دا انا لصير في 
الحرب صدق عند اللقاء » لعل الله 
يريك بنا ما تقر به عينك » فسر على 
بركة الله . فسر رسول الله بقول 
سعد ثم قال : سيروا وأبشروا فان 
الل قد وعدئى احدى الطائفتين والله 
على انر الى مسار القوم ٠‏ 

وهذا محابى جليل هو الحباب بن 
المنذر رفي الله عنه يشم بتفييير 
الوضع العسكرى للمسلمين لمى بدر 
بعد أن علم ان الرسول لم ينزلهيم 
المنزل الذى انزلهم فيه بوحى من الله» 
نقد كال الحياب لرشول الله - وقد 
راى ان الرسول انزل جيشه بادنى 
ماء من بدر ‏ ؛ ارأيت هذا المنزل ؟ 
امئزلا انزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخر عنه ؛ أم هو الراى والحرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الراى والحرب 
والمكيدة ٠‏ قال : يا رسول الله ان 
هذا يسيسلل .سد ل عل 
قاتى ادئى ماء من القوم فئعس كر 
فيه © ثم نغدر ما وراءه من الآبار 
ثم ثبنى عليه حوضا خنملاه ماء © ثم 
نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون . 
فقال رسول الله : لقد اثرت 
بالراى ٠‏ ثم امر بانفاذه ٠‏ فلم يجىء 
بصف الثيل حنى تحولوا كما راى 
الحباب » وامتلكوا مواقع الماء . 

وكما أخذ الرسول براى الحياب 
فى هذا الامر اخذ براى « سعد بن 


للاستاذ محمد الأباصيرى 


معاد ) فى فكرة بناء عريثى ل3 فقد 
ثال سعد للرسول : يانبى الله » الا 
تبنى .لك عريشا تكون فيه . ونعد 
عندك ركانبك ٠‏ ثم نلقى عدونا ٠‏ فان 
أعزنا 'لله تعالى وظهرنا على عدوا 
كان ذلك ها احبينا ؛ وان كبالت 
الاخرى جلست على ركائبك فلحقت 
بمن وراءنا ٠‏ فتد تخلف عنك اقوام 
يا نبى الله ما نحن أشند لك حبا منهم 
ولا الوع لك منهم رغبة فى الجهاد ) 
ولو خلنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك انما ظلنوا انها العران نمك 
الله ٠‏ ويتاصحوئك ويحافدرن 
سعك ٠‏ فقال عليه السلام : 1١١‏ 
ويتميى 
الله كرا بن ذلك ل الى اررق 
ريل فوق تل مشرف على ميدان 
المركة 
وكا استرت العركة من تمسر 
حاسم للمسلمين» وقتل سبعون وأسر 
سبعون من صناديد الشرك استثسار 
الرسول أصحابه فيما يفعل بالاسرى 
فكانوا على رأبين »؛ راى ابداه ابو بكر 
رضي الله عنه قائلا : يا رسول الله 
هؤلاء اهلك وقومك قد اعطاك الله 
النصر والظلتر عليكهم ؛ أرى أن 
تستيقيهم وتأخذ الفداء منهم فييكون 
ما اخذناه قوة لنا على الكفار» واي 
أن يهديهم الله فيكونوا إنا عفدا ! 
اا الحطاب رضي 
الله سه ناتلا ” ٠‏ رسول الله فك 
كذبوك وقاتلوك واخرجوك فارى ان 
تمك دن فلان ‏ لقسريب له ل 
فأضرب عذقه » وتمكن حمزة من أخيه 
المياس ٠‏ وعليا من آأخية عقيل © 
وهك ا جني بعلم ادن انه لين فى 
قلوبنا مودة للمشركين »© ما ارى 0 
يكون لك اسرى فاضرب أعناقهم » 
ناه 


الشورى فى الاسلام 


هؤلاء صناديدهم واثمتهم وقادتهم ٠.٠‏ 
فاختار رسول الله ما قال ابو بكر 
واخذ متهم الفداء © وبعد ذلك نزل 
تول الله تعالى ( ما كان لنبى أن يكون 
له أسرى حتى ينخضن فى الأرض 
تريدون عرض ألدنيا والله يريد الآخرة 
والله عزيز حكيم ٠‏ أو فين الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقو 
الله ان الله غفور ب 
الاثفال / 897 ب 89 فكسان 
ما نزل بيانا لما يجب أن يتخسذ ميع 
مجرمى الحرب وهو استئص ال 
شافتهم والقضاء عليهم تخليصا 
للحياة من شرهم لاله يسوقون 
أقوامهم الى العدوان ارضاء لمطامعهم 
الخاصة ؛ وانه ما كان يصح للمؤمنين 
النظر الى عرض الدئيا من الفداء 
متناسين الجرائم التى اقترفها هؤلاء 
الأسرى قبل الاستمكان منهم » ولكن 
الله قد سبق كتابه بالعفو عن الخطأ 
وباحلال الغئائم فعفا عنهم واباح لهم 
الانتفاع مما اخذوا . 

وفى غزوة احد لما وصلت الأخبار 
لرسسول الله باتتراب اللفسركين 


هم الخبر وقال : 
0 رأيتسم أن 
تئيموا بالمدينة . وتدعوهم حيث نزلوا 
فقن هو اتقاسوا أتقابوا 
بشر مقام »؛ وان هم دخلوا 
علينا تالناهم »؛ فكان مبع رأيه عليه 
السلا م شيوخ المهاجرين والانصار 2( 
أما الشباب وَخْصومنا من 
بدرا ب فاشاروا عليه بالخرو ىج 
ملاقاة المشركين » وما زالوا بالرسول 
حتى تبع رأيهم لأنهم الأكثرون عددا » 
والأتوون جلدأ ٠‏ 

وفى غزوة الاحزاب ‏ حين اشتد 


اسم سيمت د «اسومنامسسو مره محم يعد تسر انارت حوره مجحب مسوم م بس ا 
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١١١١ /<«‏ ؟» »> ااا ااا 


الحصار على المسلمين وزلزلوا زلزالا 
شديدا راى عليه الصلاة والسلام أن 
نع شسيئا يخفف به متاعبهم» ويمزق 

جمع الاأعداء فدخل مى مفاوضات مع 
أهل غطفان واتفقوا على ان يرجع 
الغطفانيون ولهم ثلث ثمار المدينة »6 
وجاء الرسول بورقة المعاهدة قبل 
توقيعها وعرض الأمر على المسلمين » 
فسأل سعد بن معاك رسول الله هل 
للوحى دخل فى ذلك .. 8 فقال 
الرسول لا « انه أمر صنعته 
رجوت من ورائه الخير » » فاخذد 
« سعد © ورقة المعاهدة ومزقها 
قائلا : « انهم لم ينالوا مثا ثمرة الا 
ترى » افبعد ان أعزنا الله بك يأخذون 
ثلث ثمار المدينة عنوة . لا والله » 
فلم يغضب الرسول مليه السلام » 
وسر بذلك المسلمون جبيعا , 

وهذه الحادثة تضعتقليدا دستوريا 
مجيدا لليسلمين » هو ان الحاكم ليس 
له أن يقطع براى فى آمر هام » ولا ان 
يعقد معاهدة تلزم المسلمين باى 
الزا م دون مسوردام وان تالاع 
رايهم ٠‏ 

وقد ترك الاسلام للاية قكل 
الشورى ومداها ؛ لان الشكل متغير 
متطور ؛ للامة الراى فى تغيسيره 
وتطويره براى ذوى العلم والخبرة 
والبصر بالأمور ٠‏ وقد أمر الاسلام 
أن يكون فى الآمة جماعة دائية ا 
الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر » وكل فرد من المسلمين يرى 
نفسه اهلا للقيام بذلك حق عليه ان 
يقوم به ») وهو مسئول مسكولية 
تامة عن صالح الآمة » لا يخلصه من 
المسئولية الا القيام بها بصبر وامانة» 
ولا يعفيه من الحساب عليها أى عذر 
مهما بلع » ومن هذه المسئولية يوجد 
التشامن ٠‏ الجماعى ب بين ع الآمة » 


الوعى الاسلامى - العدد ١1١‏ ل ذو القمدة م64اه 


- اللا ]11ص 


وبين الأسة وحاكمها » وتخمل الجماعة 
منتبعة فساد أمر الأمة مثل ما يحتهله 
الحاكم الذى جرى الفساد على يده » 
بل ان مسسئولية الجماعة أكبر 
واعظم . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدوة عظيمة فى الاخذ 
بيبادىء الشورى ». وكان يدعو اليها 
ويرغب فى الاستمساك بها » خلما 
قال على رضي الله عنه : يا رسول 


من المؤمنين فاجملوه شورى بينكم »). 


عاقلا يمحص رأيه قبل ابدائه » وان 
يكون عالما اهل اختصاص فى الأمر 
الذى يستشار فيه حتى يصيب بعلمه 
وجه المصلحة » وان يكون على درجة 
من الأخلاق الفاضلة تعصسسمه من 
الغشس» وتحمله على صدق النصيحة» 
فالمستشار مؤتمن ومن اشار على 
اخيه المسلم بأمر يعلم ان الرشد فى 
غيره فقد خانه . 

والشورى تؤمن الامة من نزعات 
الاستبداد الفردى فى الحمكام » 
وتحفظ المجتسع من آراء الشلذاذ 
الذين يجانبون فى' آرائهم وجسه 
المصلحة » وتفتح المجال آمام الآراء 
الصائبة والأفكار المستئيرة 2 يقول 
الأستاذ الكبير المرحوم عباس العقاد 
فى كتابه ( الديمقراطية فى الاسلام 
ص ١70‏ طبعة دار الممسارف ) ؛ 
« أن ديمقراطية الاسلام التى أنشساها 
محيد ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
ديمتراطية خاصة لا لانها تضيق عن 
غيرها من الديمقراطيات » ولكنهسسا 
خاصة لأنها تخالف الديمقراطيات 


ممتي عم وعدم مسريج سج مسو اسه سعدا مسجو نجع سد سوسس 


الأخرى فى نثشماتها وغايتها » وتتسنع 
لأصول الحكم حتى تخرج بها من 
الصبغة المحليسة الى المسيفة 
الانسائية » بل الكونية فليس فى 
عقيدة المسلم نظام بين السسسموات 
والأرض لا يستقر على هذا 
الأسامن : 

اله رحمن رحيم ؛. يجرى الكون 

سنن » ويحاسب الخلق ببلاغ 

ونذير على رسالة انزلها لهدايتهم © 
وما هو بظلام للعبيد ٠‏ 

ونبى ليس بالمسيطر ولا المتجسبر 
ولكنه بشير نذير ؛ وليس له من الامر 
شميء ؛ والامر بينه وبين أمته على 
المشاورة ومكارم الأخلاق ٠‏ 

وامام يطيع قبل أن يطاع » ويتولى 
الحكم من أيدى المحكومين . 

وأمة هى المرجع فى كل سلطان 
وكل سياسة » وكها تكونوا يول 
عليكم » فهى المسئولة عمن يسمونهم 
فى عصرئا الحاضر بالمسئولين » ليس 
لأحد حق العسف والطغيان » وليس 
لأحد حق الفتنة والعصيان ولهم جميعا 
حق الأمر بالمعروف والنهى.عنالمنكر » 
لا سيادة لنسب ولا لال ولا لعلم ولا 
لانسان ولا لطائفة » ولكنهم جميما 
بنية واحدة تأخذ'حياتها من كل غضو» 
وتمد كل عضو بحياته ٠‏ ديبيتراطية 
خاصة قامت على حق الانسان وتبعته 
أمام ربه وضميره ) . 

وبالشورى تتألف التلوب ؛ وتصان 
العقول من الخطا » وينفتح امامها ما 
أغلق مهمه وأبهم أمره ؛ وهى حصن 
من الندامة » وامان من الملامة تال 
قتادة رضي الله عنه : « ما تشساور 
قوم يبتفون وجه الله الا هدوا لأرمشد 
أمرهم © وقال ابن تيمية : «'ما ثدم 
من استخار الخالق وشساور 
الخلوتين » , 
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اعداد : فهمي الامام 
أى العمل أحب الى الله ٠‏ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبى صلى الله 
. عليه وسلم : اى العمل احب الى الله عز وجل. 7 قال : « الصلاة لوقتها » 
قلت : ثم آى ؟ قال : ١‏ بر الوالدين » قلت : ثم اى ؟ فقال : ١‏ الجهاد فى 


سبيل الله . 
رواه الشيخان 


الففارى رفي الله عنه قال : 
خليلى ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ب لي من الدنيا وما فيها ا امك 
عميق » واستكثر الزاد فان السفر طويل » وخفف 
رك ع العا |كؤود » الس العمل فان الناقد بصم ) ٠‏ 


لا تقولى هكذا يا أم سلمة 


ما علمت أم سلمة بوغاة ابن عمها الوليد بن الوليد قالت ؛ « غريب 
توفى فى بلاد غربة » واستاذنت الرسول فى بكائه فاذن لها فقالت : 
يا عين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيرة 
0 كان الوليد بن الوليد ابا الوليد فتى العشيرة 
الله عليه 2 
فتكلا الإسول صل اله عليه وسلم الات ايام 
(( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . 


الوعى الاد.لامى ‏ العدد ١+١‏ ذو القعده مهؤ؟اه 


قال تعالى : ( قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الااما تساء الله ولو كنت 


أعلم الغيب لاسنكثرت من الخير وما مسنى السوء ان انا الا نذير وبشير 


لقوم يؤمنون ) ٠‏ 
الزيادة لسبب 
قال تعالى ‏ فى سورة القصص 
عن موسى عليه السلام : ( وما بلغ 


أاشده واستوى آتيناه حكما وعلما ) ٠‏ 

وقال.تعالى ‏ فى سورة يوسف 
عن يوسف عليه السلام : ( ولما بلغ 
أشده لاك ها ع ا ل ب 
كلمة « واستوى ) . 

والسبب ‏ كما قال المفسرون ‏ 
أنه تعالى أوحى الى بوسف فى 
صباه فلم يذكر كلمة « واستوى » 
بخلاف موسى عليه السلام ٠‏ ولذا 
أثبتها غى الآبة الاولى » وحذفها من 
الثانية ٠‏ 


قال عمر زهي الله عنه : 


أنا جنتى 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية حين 
جاء الأمر بسجنه فى قلعة دمشق 

2 'اتى كنت منتظرا ذلك 6 وهذا 
1 ل 
صدرى »© أين رحت فهى معى لا 
تفارقنى © انا حبسى خلوة © وقتلى 
شهدة »؛ واخراجى من بلدى 
سياحة » . ولما دخل القلعة متوجها 
الى السجن ؛ وراى الأسوار تيثل 
قول الله تعالى : فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » . 


الا لا يغرنكم ضيام رجل ولا صلاته »؛ ولكن انظروا الى مدقه اذا 
حدث » والى أمائته اذا ائتمن ؛ والى ورعه اذا استغنى ٠‏ 


٠١٠ الحجاب‎ 


ما كان الحجاب مشروبا على المراة نفسها » بل على حدؤد من 
الأخلاق أن تجاوز مقدارها » أو يخالطها السوء أو يتدسس اليها » فكل 
ما ادى الى هذه الغاية فهو حجاب ؛ وليس يؤدى اليها شيء الا أن تكون 
المراة امرأة فى دائرة بيتها » ثم انسانا فقط فيما وراء هذه الدائرة الى 
آخر حدود المعانى . 


من كتاب وحى القلم 


© ما نذكر امجاد ماض-ينا تباكيا 
عليها » ولا تحسرا على فوات 
زمانها » ولكن نذكرها تاسيا 
واقنداء » وسحذا للهمة » وطلبا 
. للاسوة الحسنة ,٠.‏ 
أن الرحل الواحد بعمر قابه 
الايسان » وهو اعزل من كل 
سلاح » لهو خير وبركة من ثمبله 


منا الدوم هو ابن زياد وابن تدمير 
وابن سدم والغافقى وااساومى 
٠.٠‏ فاما ااوت واما النصر ( 
والحنة تحت ظلال السدوف » 
والموت فى درف خير من الحباة 


0 لنا »2 حرحوا 


فى ذلة وخنوع ٠٠‏ 


وقضى عليها » وشتت شسملها أجداد 
من قلب. الصحراء » 
ليسوا بأصحاب العدد الوفير » وقد 
كانوا يتصدون لجيوثس تفوقهم عددا » 
وليسوا يذوى. العدة الكثيرة » وقد 
كانوا لمدوهم من العدة ما يفوق كل 
ما كان لهم من عدة وعتد » ولم 
يعرفوا للحرب خططا غير اسطها 
رابسرها © وغير يا سسبدولة ين 
وحى البديهة » وفطرة الذكاء » وقد 
كان لعدوهم فى الحرب خبرة » ولهم 
فى فنونها قواعد واصول ٠‏ 

كان أجدادنا بسذاجتهم وفطرتهم» 
ووحى بديهتهم فى كفة ؛ وكان 
أعداؤهم بخبرتهم وفئولهم وتيههم 
وعجبهم وخيلائهم بما يملكون فى كفة 
اخرى ٠‏ 


ان العحب اإذن ان تشيل كتنهم 
وترجح كفتنا . 

تحب بالاثات والنشن بها . ١‏ 

ونجيب اثبانا اذا نظرنا الى الم 
النظرة المجردة التى ينظر بها جماعة ‏ 
الدارسين كن اجائب اسه 
لمتكريون ولستححيون 

ونجيب نفيا اذا رن الى اود 
نظرة المقيذة والابمان )2 فنقول 7 
لا وجه را او سل 
للاستفر اب » وكم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله » ولآن رجلا 
واحد يملا قلبه الايسسان ؛ ويعمر 
فؤاده اليتين » هو بمقام العثشرات 
ممن تعدون وتحصون من بنى الخلق» 
ولآن الرجل الواحد يعبر قليبه 
الايمان » وهو اعزل من كل سلاح ؟ 
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بلى نذكر أمجادنا 


لهو خير وبركة من مثيله المزود بكل 
سلاح . 
لتذكر من امجادنا جيوش المسايية 
تعبر البحر » وتخترق جبال البرائنس» 
وتقرع ابواب أوروبا © وا 
السمع الى صيحة طارق بن زياد 
تتردد فى جنبات التاريخ حتى تبلغ كل 
تستمع ".3 .انكر امامكة. والفحدو 
كلف سكم رولييس العم بالا النمن او 
الموت » . وقد كإن النصبر لهم حليفا 
ومن مات منهم فقد فاز 1 


الحسنيين . 
ان قصة الفتئح الاسلامى للأندلس 
لهى حا قصة من قصص البطولة 


النادرة » والجهاد الح » والاستماتة 
فى سبيل الله التى لا تعرف تهاونا 
ولا تخاذلا » ولا رضا بغير النصر أو 
الاستشهاد . 

وقد بدات بداية هذا الفتح بكتاب 
من ( موسى بن تصير ) الى الخليفة 
الاموى ( الوليد بن عبد الملك ) » 
يستأذنه فى ه 


ذى بدء > والا يغامر بجند المسلمين 
فى حرب غير مأمونة ألعواتب © 
وكان ذلك ديدن خلفاء المسلمين 
ايكون بالاجد عناد. فى حر 0 ار 
يدفعون بهم الى قتال » الا اذا عرفوا 
ميلع مقدرتهم على الصمود فيها ©» 
فاذا أقدموا عليها » اقدموا اقدام 
الوائق المطمئن “وما ردهم عنها زاد؟ 
وما حال بينهم وبين التقدم فيها حائل» 
فاما النصر واما الموت © ولا شىء 
بيئهما  ٠,‏ 

وقد انتدب موسى بن نصير سرية 
استكشافية تعجم عدد قوة الفرنجة » 
وتختبر مدى تماسكها وصمودها فى 
الحرب والقتال ©» وأسسند قيادة هذه 
القوة الى ( طريف بن ملوك ) »© ولم 


الاندلس » فجاءة , 
الرد أمرا باختباآر حال البلاد بادىء' 


تكن تزيد عن أربعمائة راجل »© ومائة 
فارس » تحملهم فى البحسر أريع 


سفن ٠‏ 
وبهذه الكوة الصسغيرة »© وبهذا 
العدد الضئيل غنم ( طلريف ) مغائم 
كثيرة » وعاد الى ابن نصير. ينيئه 


وتهذه القوة الستغيرة ؛ وبهذا 
العدد المسثيل » اقتحم ( طريف ) 
جزيرة (:بالوماس ) التى تحمل اليوم 
اسمه ( جزيرة طريف ) »؛ كما يحيل 
جيل طارق اسم بطلل فتح الاندلس 
طارق بن زياد . ولم يبق أمام ابن 
نصير الا أن يجهز جيشا يمضى الى 
شبه جزيرة ايبيريا » منطللقا فى 
طريقة كالسهم © لا يعرقا اباطؤ! :ولا 


زياد » ولا نقول انه كان جيشا 
عرموم! أوله فى المغرب وآخره على 
مشارف شببه جزيرة ايبيريا » وانما 
نقول ما أجميع المؤرخون على 
تعداده : سبعة آلاف مقاتل لا غير » 
ولكنهم السبعة الآلاف الذين. يتومون 
بيئات الالوف فى ميادين الوغى 
وساحات القئال ؛ هم أسد الشرى» 
وهم ليوث المعارك »؛ وهم رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » و 
مؤمنون اشسترى اللهانفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنة »© يقائلون فى سسبيل 
الله فيقتلون ويقتلون . 

ولم يكن يعرف قبل ذلك عن ( طارق 
ابن زياد ) خبرة فى حرب أو قتال » 
ولم تؤثر عنه أمجاد فى ساحات 
الوغى وميادين النضال » وانما هى 
الشدائد تخلق الرجال ؛ وانما هى 
المحن والبلايا تصتل مواهبهم » 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١81‏ ل ذو القعدة م4؟اه 


وتظهر المخبوء من كنوز قوتهم المدخرة 
التى تنتظر اللحظات الحاسمة » 
وائيا هو الايمان يفعل فى النفوس 
فمل الخوارق والاعاجيب . 

واحتهى المسلمون فى جبل طارق 
يتحينون الفرصة المواتية لبدء القتال» 
ولم ينتظر ( لذريق ) ملك الفرنجة 
حتى يباغت بالحرب © فهب لتثال 
المسلمين» وقاد جيشه قائده (بنشو) » 
والتقى بجنود الموت عندهم أحب من 
الحياة » وهو فخر عندهم يتناتله 
الابئاء عن الآباء » ويفتخرون به فى 
مواضع الفخر والاعتزاز . وايد الله 
المسلمين بنصر من عنده فأفئئنوا 
حبش النرنجة عن آخرهم الا واحدا 
هو الذى استطاع الفرار بنفسه 
والنجاة من موث محقق © ذلك هو 
( بلباسن ) » فليس بثريب الينوم 
أن تسمع أن قوائنا قد فضت على 
فرقة للعدو عن آخرها »؛ أو أن فردا 
واحدا قد قتضى على عدد من الدبابات 
ليس بالقايل » غالذين يقضون على 
فرق العدو هم أحفاد اولئك الامجاد 
الليامين الذين قضوا على جيش 
( لذريق ) » وهؤلاء الاثسبال من أولئك 
الخراغم . 

والتقل المسلمون الاشاوس مرة 
اخرى بالفرئجة في موقعة (البرباط) 
وقدر المؤرحُون “ددهم بيائة الف 
جندى 4 ومهما اختلفوا فى تقدير 
العدد الصحيح » فلم يختلفوا فى أنه 
كان أضعافا مضساعفة لعدد جيث 
المسلمين ٠‏ 5 

وطلب طارق المدد من ابن نصير 
فأمده بخمسة آلاف يقودهم ( طريف 
ابن ملوك ) واراد ( لذريق ) أن يختبر 
مدى قوة المسلمين » وهو يعرف عنهم 
القلة فى عددهم التى لا تكاد أن تكون 
شيئا بجانب جيشه اللجب » فأرسل 


اليهم طليعة من الفرسان تقابلهبا 
المسامون بنفوس متعطشة للقتال » 
وتلوب لا يعرف الخور أو الضعف 
اليها سبيلا » وانقضوا على طليعة 
الفرئجة انقضاض الصاعقة » فولت 
أمامهم الادبار » ملتمسة لتفسبها 
النجاة . 

والتقى الجمعان فى شهر رمضان 
.. بورك. من سهر ل من السبئة 
الثانية بعد التسعين للهجرة » وحمى 
بينهما وطيس القتال » فدام يومين 
متتاليين » ولم يلبث فرسان ( لذريق ) 
الذين فروا فى بدء الممركة أن عادوا 
الى الفرار أمام 8 هجوم 
المسلمين © و شديد عليهم » 
وتحاد حف 9 سيره 
الفرنجة » وغثم المسليون فى يومهم 
ذاك مغانم كثيرة » أكثرها من خيل 
الفرنجة » حتى ام يبق من المسلمين 
راجل الا' وقد امتطى لمر فرس 
يختال بها اختيال النصر والفوز 
المبين » وفاض سيل ,المسلمين على 
بلاد الاندلس فملأوا كل ناحية من 
نواحيها » واحتلوا كل ركن من 
اركانها » ولم يبق أمام اعداء دين الله 
غير الجبال يلوذون بقممها خوف 
البطثس. والانتقام » وغير الحصون 
والصياصى »© يتحصئون بها تحيذ 


لفرمة اخرى © وتهيئا لهجوم 


المرتعدة فرائصهم من خوف ومن 
م 


مس م 1ك 
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بلى نذكر أمجادنا 


لا حصر لها » وذهب وجواهر ومائدة 
من زيرجد خالص أسهب امؤرخون 
فى وصفها » وما كان كل ذلك بالذى 
يشغل طارقا وجنهده عن غايته 
وهدفه » وهما أغلى عنده من كل 
ذهب الدنيا وزيرجدها جميعه » 
ولا نقولها قولا على عواهنه ؛ ولا 
يدفعنا الى ذلك حماسة تتأجج فى 
نفوسنا فحسب » وائما نقول قولا له 
سند من تاريخ لا يكذب ولا يفترى » 
ولا حاجة به أمام إجماع القول الى 
. كذب أو افتراء : جاء فى ( نفح الطيب 
0 ) أن موسى بن نصير قال 

يا طارق + لن يجازيك الوليد 


ابن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن 
يبيحك الاندلس فاسستيحه هنيئا 


٠ مريكا‎ 

ورد عليه طارق قائلا * 

والله لا أرجع عن قصدى هذا 
ما.لم انته الى البحر المحيط . ومضى 


عاصمة البلاد » وهى اذ ذاك شديدة 
التحصين » منيعة الحامية » فتربص 
بها المسلمون يتحينون فرصة 
للانقضاض عليها » وواتتهم الفرصة 
الننائخة في كثرات من خسن 
عرفوها فائدفعوا منها كأ نهم السيل 
الثاشب اازبجر يع عل ١‏ أماية 
من سسدود وجسور وعقبات © وما 
لبثت قرطبة أن سقطت فى ايديهم » 
وأضحت الحسامية كلها ما بين فار 
وقتيل © وولى قائدها الادبار حتى 
ونع فى يد ( مغيث الرومى ) مولى 
(الوليد بن عبد الملك ) © وأحد قادة 
المسلمين فى الاندلس 4 فلم يفلت 
من حد سسيفة , 

ويلحق ابن نصير بابن زياد » 
يشد من ازره » ويعاونه فى القضاء 


المبرم على القوط ومن يؤازرهم » 
وينزل ١‏ موسى بن نصير ) عند 
موضع قريب من جبل طارق فيسمي 
بالسهه (مرسى موسى ) » وَيِعُذْ 
السير الى حيث يستطيع حمسساية 
خطوط مواصلات المسلمين حتسى 
قرطبة استعدادا للزحف الى اشبيليه 
التى دام حصارها شهورا » سقطت 
بعدها كما مسلط فيرها من مدن 
وحصون وقلاع وحاميات , 

ويسير مو محاذيا لنهر صغير 
يحمل حتى اليوم أسمه ( نهر موسى 
م فالموزا ) وسط طريق رومائى 
ديم » وحسب ( لذريق ) ان قد 
سنحت له سائحة للانتشاض على 
المسلميزن وهم بعيدون عن اندادات 
تأتيهم فى وقت قريب »©» فانقضصس 
بجيشه عليهم » وثبتث لهم السلمون 
ثبات الجبال الرواسى حتى افنوهم 

عن آخرهم ومعهم | لذريق ) ملعهم 
وقد قتله (مروان بن موسى بن 
تفبير )2 

وكانت هذه آخر معركة حاسية 
فى حرب المسلمين فى الاتدلس © لم 
يبق بعدها غير القضاء على الفلولا 
والبقايا الهاربة فى النواحى والارجاء» 
فتتبعوها فى الششمال » والشمال 
الغربى حتى لم يبق فيها نفس 
يتردد , 

ولقد بقى المسلمون فى الاندلس 
ما بقوا جميعا » وخرجوا منها 
عندما تفرقوا وتنازعوا 0 


ولد كلك فى سيا هذا الكلام ان 
الفطرة ووحى البديهة هما كل ما كان 
لقادة المسلمين فى كرهم وفرهم » وما 
كانوا يرسمونه من خطط للح رب 


سس ص يي ب 


3 


٠ والتتال‎ 

ولكنها الفطرة والبداهة التسسى 
يول عنها المؤرخون * 

« لو ان مجلسا الحرب من كبار 


السكريين اجتمع ليصع خطسبة 
لفتع البلاد » لما وفق ألى خير من 


ولم تفتر المعارك فى الاندلس » 
ولم يخمد لها لهيب » وبعد كلك 
بنيف وعشرين عاما تقع فيها معركة 
هى أيضا من دواعى فخرنا فى 
مواطن الفخر والاعتزاز »؛ وحسبك 
من أسميها ( بلاط الشهداء ) دلالة 
عليها , 

واذا كان ( طارق بن زياد ) هو 
بطل فتم الاندلس »؛ فان عبد الرحمق 
الغافقى اثيرها أوائل القرن الثانى 
الهجرى هو بطل صدديد فى بلاط 
الشهداء الابرار ؛ وش بهيد من 
شهدائها . 

وكان المسلمون قد وصلوا فى 
زحاهم قريبا من نهر السين زمن 
( عندسة بن سسحيم ) 4 وكان على 
خلفة الغسافقى أن يمضى مكملا ما 
حتق 4 ذارعا ابواب أورونا كرفا 
شديدا » مؤملا أن يحقق الله فتح 
بلاد الفال على يديه » فاخترق 
بجيوشه جبال البرت فى قشمال 
أوروبا » وهاجم مدينة (آرل ) 
واستولى عليها متوجها بعدها الى 
( دونية أقطانية ) الممتدة من جبال 
البرتات الى حدود اللوار »© والثقى 
بدوقها وجيوشه فى ( بوردو ) » 
فهزمه شر هزيمة » وشتت شمل 


جموعه حتى اضطر الى التقهقر تاركا 
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للمسلمين ( بردال ) عاصمة بلاده » 
وتقدم المسلمون الى مدينة ( تور ) 
ثانية مدن الدوقية » وفيها وقعت 
واقعة ( بلاط الشهداء ) بين المسامين 
و ( دوق أقطانية ) يؤازره ( شارل 
مارتل ) > وقد جمع الفرنجة فى تلك 
المعركة كل ها استطاعوا من جهد 
وعتاد » وانضسم اليهم جنود من 
الالمان والسسويق والسمكسون © 
وأرادوا بكل تلك الحشود أن يقتحموا 
خطوط المسلمين » فكانوا يردون على 
أعقابهم المرة تلو الاخرى . 

واذا كان المسلمون لم يحتقو 
ارادوا فى تلك 0 
( الغافقى ) » فان ( عقبة ين الحجاج 
السلومى ) قد نهج نهجه فى حروب 
لاد الفال ؛ متجها دسملا حل 
استولى على ( قالانس ) وحتى فتح 
اقليم ١‏ بورجونيا ) وامتدث جيوثشس 
المسسلمين حتى استولت على 
( بيدمونت ) شمالى ايطاليا . 

وما يهمنا من ( بلاط الشهداء ) 
هو هذا. البذل والبداء الذى يقل له 
النظير ؛ وهذا الاصرار والصمود 
الذى تهون آمامه كل تضحية . 

وهذا ماضيا صفحة نقية فى 
البذل والتضحية والحرب والقثال » 
فليكن لنا فيه أسوة حسنة »© وليكن 
كل مقاتل منا اليوم :هو ابن زياد وابن 
تصسير وان سحيم والفافقئن 

والسلومى » فاما الموث واما النصر » 

ومرحبا بكل بلاط للشهداء » والجنة 
تحت ظلال السيوف »؛ والموت فى 
شرف خير من الحياة فى ذلة وخنوع . 


الدلة 


كن 
السؤال : ش 


ما حكم الشرع فيمن ينتهزون فرصة الترخيص بالحج للقيام بص فقات 
تجارية » هل يجزى ذلك عن الفريضة .. وهل يثاب عليها ٠.‏ ؟ 


الجواب : 


ان مثل هذا السؤال وجه الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهيا » فقد روى 
ابو داود أن ابا امامة التيمى قال له : انى رجل أكرى في هذا الوجه » اى اؤجر 
الرواحل للركوب فى الحج » وان اناسا يقولون لى : أنه ليس لك حج ؛ فقال 
ابن عمر : اليس تحرم وتلبى وتطوف بالبيث وتفيض من عرفات وترمى الجمار ؟ 
قال : قلت : بلى . قال : فان لك حجا . جاء رجل آلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فسأله عن مثل ما سألتنى » فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : ( ليس 
ا ل ا ا 
« لك جح »4 . 

وقد وجة مث هذا السؤال ايضا الى ابن عباس رضي الله عنهيا ؛ فقال 
0 اولئك لهم نصيب مما كسبوا » رواه البيهقى والدارقطنى ٠‏ 

وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما ان ابن عباس قال ١‏ ان الئاس فى 
اول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفه وسوق ذى المجاز ومواسم الحج ؛ فخافوا 
البيع وهم حرم » فأنزل الله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتفغوا فضلا من ربكم ) 
فى مواسم الحج . 

وهذه التجارة التى نزلت من أجلها الآية الكريمة تدخل تحت عموم قوله 
تعالى : ( واذن فى الناس بالحج يانوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج 
عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم ) فا منافع اعم من ان تكون دينية أو دنيوية ؛ على أن 
الرواج التجارى فى المنطقة المقدسة هو استجابة لدعوة ابراهيم ( فاجمل أفئدة 
من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) ٠‏ 

وبهذا يكون حج التجار مسقطا للفريضة عنهم ؛ وما دام الاسلام رخص فى 
التجارة فلا ينبغى ان نحكم بعدم استحقاق الاجر من الله على الحج فرحمته 
واسعة ؛ والرجاء فيه كبير . وان كان الأولى أن يكون القصد الأول من الحج 
هو آداء النسك . 
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السؤال : 


توجد ظاهرة واضحة فى موسم الحج » وهى باب من ابواب التكسب وذلك 
بالحج عن الغير » فما حكم هذا الحج وهل يسقط الفريضة عمن حج عنه .. ؟ 


الجواب : 


اخرج الترمذى بسند حسن صحيح عن عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما 
ان امراة بن خثعم قالت : يا رسول الله ؛ ان فريضة الله على عباده فى الحج 
ادركت ابى فين عبرا لا يستطيع أن يفت على الرلعلة ) افلحيع عله * ٠‏ ؟ قال 
« نعم » ٠‏ وذلك فى حجة الوداع ٠‏ كما روى البخارى عن ابن عباس رضي الله 
عنهينا أن امراة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت 0 
امى نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ؛ أفأحج عنها .. ؟ قال : 
ابس لدعا عار الك ملي اكت ايت 1 اقم سوا الله فلك اك 
بالوفاء » . 

من هذين النصين ومن غيرهما قال العلماء, : الحج عن الغير جائز » بل 
يجب على من عجز عن الحج وكان مستطيعا ؛ كمارض مرض و شيخوخة أن ينيب 
غيره فى الحج عنه » مثله مثلالميت الذى مات مستطيعا ولم يحج . 
والحج عن الميث المستطيع واجب نسواء اوصى أم لم يوص . غير أن مالكا 
اشترط أن يوصى »؛ وتخرج نفقات الحج عنه من الثلث ٠‏ فاذا لم يوص فلا يحج 
عئه » وحجته فى ذلك ان الحج عبادة غلب فيها جانب البدنية فلا تقبل النيابة » 
والجمهور على القول الأول الذي لا يشترط الوصية . لكن يشترط ان يسكون 
النائب فى الحج قد ادى الفريضة عن نفسه »؛ والا وقع الحج عن النائب فقط . 
ودليله ما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى وصححه عن أبن عباس رضي الله 
عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . 
فقال « احججت عن نفسك » ؟ قال : لا . قال ؛: « فحج عن نفسك »؛ ثم حج 
عن ششسبرمة »© , 

هذا » والذى يقوم بالحج عن الغير » لا يشسترط أن يكون من هؤلاء الذين 
احسمتوا العتدعه لكل عدا المي نكل تجوز ايوم بذااى. التتنان اخر ا 
تقاضى على ذلك اجرا أم لميتقاض . وغير صحيح ما يقوله بعض الناس : ان 
الذكيل ف الحج يجب ان يتفق' علي من .حي خروجه :الى أن ينتمن .مامتال 
الحج . فان الهم هو القيام بالاعمال على أى وجه كان . 
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الفتاوى 


السؤال : 


ما الحكم لو أن امرآة فاجاها الحيض بعد انتهاء اعمال الحج وهى مرتبطة 
بقافلة سترحل قبل طهرها » هل عليها طواف الوداع ٠٠.‏ ؟ 


الجواب : 


روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهيا انه قال ٠‏ رخص 
للحائض أن تنفر اذا حاضت . وفى رواية قال : امر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت » الا انه خفف عن المراة الحائض . على ان هذا الطواف للشخص العادى 
سنة عند الامام مالك ولا يجب بتركه شيء ٠‏ 

وعلى هذا يجوز للحائض أن ترحل مع الرفقفة دون ان تؤدى طواف 
الوداع » ولا يلزمها شيء من ذبح أو غيره ٠‏ 


السؤال : 


هل صحيح أن الحاج ممنوع من الاستحمام والتطيب حتى لو تغيرت رائحنه 
بالعرق ونحوه » مع أن الاسلام دين النظافة ٠٠‏ ؟ 


الجواب : 


روى البزار بسند صحيح ان عمر رفي الله عنه وجد ريح طيب من 
معاوية وهو محرم. » فقال له : ارجع فاغسله » قائى سمعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « الحاج الشعث التفل » والشعث من عليه أثر التراب 
من السفر » والتفل البعيد العهد بالماء . وقال الثبى صلى الله عليه وسلم : 
« أما الطيب الذى بك فاغسله عنك ثلاث مرات » وقال فيمن ماث وهو محرم 
« لا تخمروا راسه ولا تمسوه طيبا » فانه يسعث يوم القيامة ملبيا » . 

.نعم الاسلام دين النظافة » سواء اكانث تخلية ام تحلية » تخلية بالغسل 
وازالة الزوائد التى تتجمع معها الأوساخ » وتحلية بالطيب وسائر الروائح 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١9١‏ ذو القعدة مؤنزاه 


الزكية ونحوها . 1 

ولكن الحاج فى أثناء احرامه » وقد تكون مدته قصيرة جدا »؛ ممنوع من 
التحلية بالروائح الطيبة لانها من باب الكمالياث » والحج يقوم على التجرد منها 
والوقوف أما مالله بأقل ما يستر العورة . .تشبها بما شيكون الناس عليه 
يوم يحشرون الى ربهم « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتئم 
ما خولناكم وراء ظهوركم » . وقد جاء فى الأحاديث أن الله يباهى الملائكسة 
بالواقفين على عرفة ويقول « انظروا الى عبادى اتونى شسعثا غبرا ضاحين من 
كل فج عميق .. » ٠.‏ 

اما التخلبة عن الامور التى تضر الجسم وتضر بالرفاق والمجتمع الكبير 
فان الاسلام اباح الافتسال والتطهر أثناء الاجرام » ومنع العطور التى هي 
زائدة عن النظافة العادية . وقد ورد ان. ابن عباس رضي الله عنهما دخل حهام 
الجحنة وهو محرم » فقيل له : اتدخل الحمام وانت بنحرم .. ؟ فقال : ان الله 
ما يعبأ بأوساخنا ثسيئا . واخرج الجماعة الا الترمذى ان ابا ايوب الانصارى 
كان يغتسل بصب الماء عليه والتدليك » وقال : هكذا رايته صلى الله عليه وسلم 
على أن الاغتسال والتطهر بوجه عام مشروط أو مندوب لعدة اعمال فى 
الحج ؛ فعن ابن مر انه قال : من السنة ان يغتسل اذا اراد الاحرام » واذأ 
اراد دخول مكة . رواه البزار والدار قطنى والحاكم وصححه . وكذلك يسن 
الغسل للوقوف بعرفة . 

والطيب جائز قبل الاحرام حتى لو امتد اثره الى ما بعد الاحرام » ففى 
البخارى ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانى انظر الى وبيص الطيب 
أى بريقه ‏ فى مفرق رسول اللفصلى الله عليه وسلم وهو محرم . وعثهسا 
ايضا قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسام الى مكة > فتنضح 
جباهنا بالسك عند الاحرام » غاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبى ص 
الله عليه وسلم فلا ينهانا . رواه احمد وابو داود . 

وجوز الفقهاء استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ أثنسسار 
الاحرام ؛ وعند الشسافعية والحنابلة يجوز ان يغتسل بصابون له رائحة » لان 
المقصود به النظافة لا التطيب ّ 

هذا ؛ وكثير من الناس الذين فهموا النصوص خطأ يمتنمون عن الاغتسال 
وتغيير الملابس ويؤثرون البقاء على ما هم عليه حتى بعد انتهاء أعيال الحج 
وانتظار العودة الى البلاد ؛ ويظئون ان ذلك من الدين » مع ما قد يفوح مثهم من 


رائحة كريهة » وبخاصة فى ايام الحر . وهم بذلك يخلقون مجسالا لبعض 
الامراض ؛ الى جانب ايذاء الغير بروائحهم الكريهة , 


04 


من نوصبات المؤنمر : 
وه النشاء مجلس اعلى غالى للمساحد ١‏ 
ب 1د 
وو العنانة بالشباب بما بتفق مع مره وروح العصر . 


و و العناية بالمراة لناخذ نصيبها من الثقافة الاسلامية ٠‏ 
هو انشاء معاهد متخصصة لتخريج الائمة والدعاة ٠‏ 

هه ربط خطبة الجمعة بواقع الحياة العامة ٠‏ 

هه اخداء روح الجهاد والقوة فى نفوس الآمة ٠‏ 

ه و .بذل الجهود لتسكيل كتائب الجهاد الاسلامية ٠‏ 

وه انشاء صندوق تمويل للانفاق على تشسئون المساجد محليا ٠‏ 
وه اعنبار المسجد مركزا احباة المجتمع الاسلامي ٠‏ 


لي 
ل ل د 


اعداد : الاسناذ بدر سلرمان القصار 


١‏ © فى رحاب المبيت العنيق الذى مال سيه عز وجل : ( أن أول 
بيت وصع للنأس للذى ببكة مبآركا وهدى تنعامين ) ٠‏ 
وفي تسهر رمضان (٠‏ الذى انزل ثيه المتران هذى للثاس وبيثانت 
من الهدى والثرعان ) ٠‏ 

٠‏ فى هذا المتاح الآيمانى الطبب أنعقد في مقر الآمانة السام 
لرابطة العالم الاسائمى آول مؤتمر لرسالة المسجد فى الفترة ما بين 
الخامس عر والنامن عذر من شهر رمضآن الا 0 ار هم 
افق :11 بن تور تمر 1100 6 0 


مؤتمر رسالة الأسجد 


رة الى آن مؤتمر وزراء الأوفاف والشسئون 
الاسلامية ألذى عفد فى دولة ألكويت مأ بين 18515 محرم 195 ه 
الموافق 11 فبراير ‏ ؟ مارس 149/8 م أوصى فى البند السابع من 
باب الدعوة الاسلامية بما نصه : 

المعودة بالمسجد الى سيرته الاولىووضع اسلوب جديد لخطلبة ١‏ 
دجمعة ليفوم برسألته على أكملوجه » ٠‏ 


وقد شهد مؤتمر رسالة المسجد مملثو ثمانين شعبا ودولة هى : 
الارجنتين » الأردن ؛ أسبانيا - استراليا ٠‏ افغانستان ٠‏ المانيا الغربية ٠‏ 
الامارات العربية المتحدة . أندوئيسيا : اوغندا . ايران : ايط اليا . 
باكستان ٠‏ البحرين ؛ البرازيل ٠‏ البرتغال » بريطائيا : بلجيكا ٠‏ بنغلاديثس: 
بوتسوانا : تايلئد ٠‏ تزينداد + تشاد ٠‏ تشسيلى ٠‏ تنزانيا ٠‏ تونس ؛ جامييا ٠‏ 
جزائر ريوئيون ٠‏ جزائر القمر ٠‏ جنوب افريقيا ٠‏ الداهومى ٠‏ روائدا » 
روسيا . زامبيا ٠‏ سنغافورا : السنفال ؛ السودان : سوريا » سورينام ؛ 
سويسرا ؛ سيريلاكا ٠‏ الصين ٠‏ العراق ٠‏ عمان ٠‏ غانا . غويانا ؛ غينيا ؛ 
الفلبين : فلسطين فنزويلا ؛ فنلندا ٠‏ فولتا العليا ٠‏ قطر ؛ كندا ٠‏ كنغو س 
برازافيل ٠‏ كنفو زانير ( كينشاسا ) ٠‏ كوريا ٠‏ الكويت ٠‏ كينيا ؛ لبئان ٠‏ 
ليبيريا ٠‏ مالى : ماليزيا » مدغشقر ؛ مصر : المفرب ؛ موريتانيا + 
موريشيس ٠‏ النيجر ٠‏ نيجيريا ٠‏ الولايات المتحدة الامريكية : الهيند » 
هولائدا : اليابان ٠‏ اليمن : يوغموسلافيا ؛ التبت ؛ المملكة المربية 
السعودية ؛ ولفيف كبير من الشخصيات الاسلامية , 


وتجدر آلا 


وقد احتوى جدول أعمال المؤتمر على ١‏ 
١س‏ رسائة المسبعد نس الحالم عخبر التاريخ : 
!) رسالة المساجد فى عصور ازدهارها ٠‏ 
.ب) أوضاع المساجد فى العالم فى المصر الحاضر ٠‏ 
؟- المسجدا محور للنشاط ومركز للتوجيه الروحى والفكرى للامة : 
أ) تطوير خطب الجمعة بحيث تتمشى ومتطلبات المصر وتحدياته 
مع ضمان انتقارها وحفظها . 
ب) توسيع مجالات الخدمة التى يقوم بها المسجد فكريا وعلبيسا 
واجتماعيا مع تسخير كل الوسائل الاعلامية والتربوية الحديثة . 
ج ) ادارة السجد والتنسيق بين اداراته على الصعيدين ١‏ 
يي راته على الصعيدين المحسلى 
5 حسن اعداة الانيه ومساعديهم ورفع كفاياتهم ومكانتهم : 
) وسائل اعداد الائمة وممساعديهم ورفع كفاياتهم فكريا وملبيسا 
0 و يهم ورفع كفاياتهم فكريا وعلمي 
ب النهمورض بمكانة الائية ومساعديهم اجتباعيا وآقتصا ياأاء 


.و 


ا 0 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 18١‏ ذو القمدة ةماه 


؟ همه التخطيط لبناء ١‏ المسحد ومرفقاته : 
أ ) التخطيط لتعمير المساجد بين أوساط وتجسمات المسلمين فى آلدن 
والقرى » ووسائل صيائتها . 7 في ألدن 
ب) المرافق الضرورية اللحقة بالمساجد وطرق الاستفادة منها . 
وقد افتتح المؤتمر الأمير أحمد بن عبد العزيز ( نائب أمير مكة ) نيابة 
عن الملك خالد بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية » حيث 
أناد بالجهود اللمبذولة لاقامة المؤتمر »؛ وحيا المشتركين فيه وأظهر حرص 
المملكة العربية السعودية على كل ما يعود على الاسلام والمسلمين 
بالخير . 
وفى بداية الجلسات القيث عدة كلمات من رؤساء الوفود تدور كلها 
حول رسالة المسجد وما كان له من ثسأن عظيم فى جميع العهود . وقد 
كان لكلمة رئيس وفد الكويت السيد / عبد الله المفرج وزير العدل والاوقاف 
والشئون الاسلامية الوقع الطيب فى نفوس الحاضرين » قال سيادته : 
« نحمد ألله على توفيقه الذى جمعنأ فى هذا الثقاء الكريم » 
بجوار بيته العتيق » وفى هذا الشهر المبارك » لنتدارس الآراء حول 
موضوع خطرر » أذا ما أحسن استغلاله » وأخذ دوره وفهمت رسالته ٠‏ 
وبعد أبها الاخوة الكرام : 
لا يسعنا أزاء الدعوة الكريمة ألتى سعدنا بأستلامها من الأمانة 
العامة لرابطة العالم الاسلامى وحرصنا على تلبيتها أقرارأ منا بأهمية 
الموضوع وجدارته بل وأولويته بعقد مثل هذآ المؤتمر آلا آن نزجى 
خالص الثناء لرأبطة العالم الاسلامى على كريم دعوتها وحسن 
أستقبالها وضيافتها واعدادها الموفق تهذا المؤتمر » الذى مكن هذا 
الجمع المختار من العاماء والمسئولين أن يلتقوا ويتدارسوا ويتبادلوا 
الآراء حول رسالة [ لمسجد ودورة * 
واذا كان لنا أن نستدل من المقدمات على النتائج فاننا بكل 
اطمثنان على ثقة بما سيتمخض عنه هذا المؤتمر من نجاح أن شاء الله ٠‏ 
فشهر التنزيل ومهبط ألوحى يمثلان أعلى منازل الزمان والمكان فى 
الاسلام وحينما ينعقد هذا اللؤتمر فى ظل هذين الظرفين ولموضوع 
كان على عبر الاجيال الاساثمية جميعها موضع الاحترام والاجلال 
وأستقديس » خا له من معام كبير فى النفوس وآتر عظيم فى الحياة 
الا 


مؤتمر رسالة المسجد 
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الاسلامية » باعتباره المسجد بيت مقدسا لعبادة الله وحده » كما اسار 
الى ذلك رب ألعالمين » فى كتابه الكريم : ( وان المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا ) فضلا عن كونه مركز القيادة والسيادة بما يدعو له وبما 
ينطلق منه ودارا للتربية والتعليم ومؤسسة للاعلام والتوجيه وخلية 
لاعداد المؤمنين ٠‏ 

واذا كان المسجد قد قام بمثل هذه الأدوار عبر العصور وسواهد 
ذلك يحفل بها تاريخنا » بل أن خريجى المساجد بجهادهم وعلمهم هم 
الذين صنعوا أنصع صفحات هذا التاريخ الذى نعتز به ونفخر الآن ٠‏ 

اننا اليوم ونحن نبحث مثل هذا الموضوع لنجدد دور المسجد 
ورسالته أمامنا تجربة خصبة وتاريخ طويل يمكن أن نصنع حصيلته فى 
مواجهة واقع جديد نعيشه فى مجتمعاتنا الاسلامية اليوم ويتمثل'فى 
عدد من المؤسسات التى نشأت استجابة للتطور واقتطعت من المساجد 
كثيرا من الاختصاصات أو فرغت المسجد فى كثير من الأحيان من أبرز 
مهامه » وقصرنه على دور العبادة فقط ٠‏ 

ان أول خطوة لا بد لنا من القيام بها بعد دراسة علمية شاملة 
فاحصة هى صنع جسور قوية لربط المسجد بحياتنا » وربط حياننا 
بالمسجد حن خلال مختلف المؤسسات الاجتماعية والعلمية والثقافية 
لنحقق رسالة المسجد وسائر آهدافه السامية عن طريق تضافر الجهود 
والتكامل فى أداء الأدوار ٠‏ 

ونحن بدولة الكويت سوف نستهدى بما ينتهى اليه مؤتمركم من 
توصياث ونسأل الله آن يوفقنا لتطبيقها لندعم بها ما بدأنا به من 
اتجاهات يسرنا أن تجدوها بين أيديكم فى هذا المؤتمر الكريم لدراستها 
وأبداء ملاحظائكم ومقترحاتكم حولها ٠‏ 

وختاما نكرر شسكرنا للأمانة المامة لرابطة العالم الاسلامى 
وسعادتنا بحضور هذا المؤتمر والمشاركة فيه والالتقاء مع هذه الصفوة 
الكريمة من الاخوان » وآضرع الى الله آن يتم علينا جميما نعمة 
الايمان » ويوفق آمتنا الى سبيل الرشاد والسداد أنه سميع مجيب » 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 181١‏ ل ذو القعدة م4ماه 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ٠‏ 


وقد قام الوفد الكويتى بتقد يم عدة اقتراحات من اهمها : 
١‏ ل اقامة اتحاد عام للعاملين بالمساجد فى البلاد الاسلامية يختار لها 
مركز مناسب مثل مكة المكرية ؛ ولهذا الاتحاد العام اثره النعال 
فى مناقشة المتغيرات الحديثة وربط الدعوة بها موضوعا وأسلويا . 
؟ لس تعيين الائمة والوعاظ من ذوى المؤّهلات العالية فى جمييعالمساجد 8 
بس اعداد مساكن للأئية لكل العاملين فى المساجد . 
س عمل دورات تدريبية لجميع القائمين على ثسئون التوجيه الدينى 
لاطلاعهم على كل جديد فى الحقل الثقافى والسياسي والاجتباعى 
ورسم الطريق الأمثل المناسب لتغيرات الحياة . 
ه ‏ استغلال المسجد محو الامية وهو انسب مكان لمن فاتهم . 
1 ل قيام الامام بالصلح بين المتخاصمين فى الامور التى لا تحتاج الى 
تدخل القضاء فانهاء المشاكل عن طريق الدين له أثره فى عدم ترك 
آثار نفسية ضارة . 
تعميم الأمكئة الخاصة بالسيدات والعناية بالدروس التى تلقى 
عليهن . من خريجات الكليات الاسلامية المزودات بالدراسات 
الاجتباعية والنفسية والتربوية ٠‏ . 
م ل توسيع حجم المكتبات الموجودة فى المساجد » وتزويدها بالكتب 
الثقافية المختلفة , 
1 نقل تشسعائر الجمعة بالتلفزيون لاعطاء صورة حية كاملة لما يجرى 
فى المسجد فى هذا اليوم العظيم . 
٠‏ اعطاء الامام مزيدا من الحرية ومن الحركة ليباشر نثساطه الواسع 
فى منطقته ٠‏ 
هذا وقد تم فى اول جلسة للمؤتمر انتخاب الشيخ عبد العزيز بن باز 
( عضو المجلس التأسسي لرايطة العالم الاسلامى ورئيس الجامعة 
الاسلامية ) رئيسا للمؤتمر وفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود نائبا كها 
تشكلت عدة لجان هى : 
١‏ لجنئة رسالة المسجد . 
؟ ‏ لجنة التوجيه والاشراف على المسجد . 
لجنة التخطيط الهندسي . 
؟ ل لجنة اعداد الائمة والخطباء والدعاة . 
ه لحجنة خطبة الجمعة . 
1 لجنة تمويل المسجد . 
/ا ‏ لجنة المسجد الأقصى . 
التوصيات والقرارات : 
وبعد أن تدارسس المؤتمرون جدول اعمال المؤتمر رفعت اللهان 
توصياتها وانتهى المؤتمر الى عدة قرارات كان اهمها : 
فيما يتعلق ببوضوع رسالة المسجد : 


ع“ 
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و يجب أن يكون هناك وعي كامل بمفهوم. المسجد ورسالته » هذه 
الرسّالة التى تقوم على أساس من هدى الله تعالى وستة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وصاليم الأمة الاسلامية وهذا يجب امداد الانسان المسلم 
بما يقوى ايمائه ويثبت خطاه على طريقه : عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا 
وابعاد ما يحول دون تحثيق هذا الهدف من انحراف علمىأو تشويه فكرى ٠‏ 

و ان البنيان الاجتباعى عرضة لتغييرات هى طبيعة الحياة ولذا 
كان على المسجد ورجالاته الاهتمام بملاحقة تلك التطورات لا تقليدا, 
ومحاكاة وانما دراسة لبيان حقيقتها واختيار الصالح مثها واصطناع الصيغة 
الملائية لتقديمها الى جماهير المسلمين حتى لا يتأخر المسجد عن موكب 
التطور ولا ينعزل عن جماهيره ١ 1 ٠‏ 

ه العناية بوضع مناهج اسلامية للدعوة تتلاعم مع واقع الحركة 
الاسلامية لكل منطتة ؛ غالامر الذى لا شك فيه انه وان كان هناك القدر 
امشترك الذى لا بد منه فى عملية الدعوة الاسلامية الا ان هناك بلا شك 
فروقا بيئية وحضارية تلزمنا باتخاذ علاج معين وموقف خاص يهدف الى 
تقوية الدعوة وتنشيط سيرتها ٠‏ 

ه مراجعة متاهج الدعوة بين الحين والآخر لاضافة مزيد من 
الخبرات الميدانية التى تكونت للدعاة نتيجة ممارستهم لمهمتهم ميدانيا وعمليا 
فالكتب المؤلفة وان لم ينكر دورها فى ثقافة الداعية آلا ان التجارب 
الميدانية لها آثارها التى لا تنكر فى هذا المجال والتى قد تؤيد نظرية أو 
توجب تعديل الأخذ بها . . 

> .ها شرورة التكسيق بين المسنجد والوسائل الاعلامية والمؤسسات 
التربوية حتى تكون جميعها من وراء الهدف الموحد لخدمة عقيدة المسلم 
وتصحيح سلوكه حسب تعاليم الشريعة الاسلامية الغراء ٠‏ . 

و ضرورة عقد مؤتمرات دورية لائمة كل منطقة لتيادل الخبرات 
والتجارب ودراسة المشاكل التى تعترض مهمة المسجد ووضع الحلول 
| لناسية لعلاجها با يتفق مع صالح الجماهير ضمن الاطار الأسسلامى 
الصحيح . 
وفيما يتعلق باعداد الائمة والخطباء : 

ه انشاء معاهد متخصصة فى تخريج الائية والدعاة وفق مناهج 
يضعها الخبراء من الأساتذة وكبار الدعاة وذلك بناء على المشروع المتدم 
للأمائة العامة للرابطة . 

5 عقد دورات تدريبية اقليمية للاستماع من الائمة الى ما صادفهم 
من مشكلات ومعاونتهم على حلها مع تزويدهم با يجدد ثقافتهم ومعلوماتهم ٠‏ 

ه اعداد البحوث الواسعة والدراسات التوجيهية المتنوعة فى بيان 
واجبات الامام وانشاء مجلة متخصصة لمساعدة الأئية فى مهمتهم ومدهم 
بالبحوث التى تتصل بأعمالهم ٠‏ 

و احاطتهم علما بأحدث الوسائل فى خدمة الدعوة وتبليغ الكلمة 
بأحسن الوسائل ٠‏ 
وما نتصل بخطبة الجمعة : 
هو تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاسلام ورد القسامات والأباطيل 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١١‏ ل ذو امقعدة م5ماه 


الأمير احمد بن عبد العزيز ذائب أمير منطقة مكة المكرمة اثناء افقتاحه المؤتمر 


التى يثيرها خصومه لبلبلة الاذهان باسلوب مقنع حكيم بعيد عن المهاترات 
والسباب ومواجهة الأفكار الهدامة والمضللة بتقديم الاسلام | 1 
باعتباره منهج الامة الأصيل الذى ارتضاه الله لها وارتضته لنفسها دينا 
مع ابراز خصائصه من الشمول والتوازن والعمق والايجابية . 

و ربط الخطبة بالحياة وبالواقع الذى يعيشه الناس وذلك بالتركيز 
على علاج أمراض المجتمع وتقديم الحلول مشكلاته مستمدة من الشريعة 
الاسلامية الغراء ؛ مع اعطاء عناية لثشئون المراة والاسرة المسلمة » نظراء 
لما تتعرض له من فتنة يحرك تيارها اعداء الاسلام . 

ه احياء روح الجهاد والقوة فى نفوس الامة » واشسعال جذوة 
الحماس لحماية حرمات الاسلام ومقدساته » واوطانه ٠‏ وصون دماء 
المسلمين واعراضهم واموالهم والدفاع عن عقيدة الاسلام وشريعته » 
والعمل لازالة الطواغيت المعوقين لسير دعوته . 

و يجب ان تنزه خطبة الجمعة عن ان تتخذ .اداة للدعاية لشخص 
او حزب أو نظام » وان تكون خالصة لله تعالى ولدينه » وتبليغ دعوته 
واعلاء كلمته : ( وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ) . 

و ينبفي ألا تفرض على الخطيب خطبة موجهة من قبل السلطات » 
يرددها ترديدا_آليا لا روح فيه . وآن_تترك له الحرية لاختيار موضوعه 
واعداده وادائه بالطريقة التى يرضاها عقله وضميره : وفقا للا درسسه 
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ه ينيغى ألا يطيل الخطيب الى حد يثقل على المستمعين وينفرهم 
من سماع الخطبة » وآلا يقصر الى حد يخل بموضوعه ويبتره ٠‏ 

© حماية المسآجد من كل اعتداء يقع عليها أو على ممتلكاتها هن 
أى أنتهاك لحرماتها واعادة المساجد التى حولت عن طبيمتها الى 
أوضاعها الأصلية كمسجد أيا صوفيا وغيره ٠‏ 

© الحفاظ على الأوقاف الاسلامية واسترجاع ما عطل أو صودر 
منها وتنميتها ١ ٠‏ 

© الدفاع عن حقوق الأقليات الاسلامية فى آداء شسعائرهم الديئية 
فى المساجد وايقاف المضايقات التى يتعرضون لها ٠‏ 

© وضع الخطط العامة لاحياء دور المسجد فى التوجيه والثربية 
والتعليم ونشر المدعوة وتقديم الخدمات الاجتماعية ٠‏ 

© اصدار مجلة دورية باسم ( رسالة المسجد ) تعنى برفع كفاية 
الأئمة والخطباء الثقافية والفنية وتضع بين أيديهم نماذج رفيعة حن 
الخطب والدروس المدعمة بالنصوص من الكتاب والسنة ٠‏ 

٠.‏ أاصدار المؤلفات والنشرات النى تشرح مبادىء الاسسلام 
وتوضح مزاياه ٠‏ 
© أ ) ضرورة تخصيص أذاعة من مكة المكرمة باسم ( رسالة 
المسجد ) باللفات المختلفة وتكون قوية بحيث تسمع فى جميع أنجاء 
المعالم 0 

ب ) العمل على تخصيص ركن فى كل اذاعة اسلامية لرمسالة 
المسجد ٠‏ 

6 العمل على أيقاف الاداعات المسيحية الصليبية فى البلاد 
الاسلامية وتسليمها للمسلمين لنشر دعوة الاسلام ٠‏ 

ابي ااي ساود 
ادلازمة عنها وضبطه فى سجل خاص وتفريغها فى كتب ونشرات دورب 
بين حين واخر ٠‏ 


الوعى الاسلامى ل العدد 18١‏ س ذو القعدة موماه 


© أخنيار مجموعة من الدعاة انفادرين على مهمة الدعوة والخطابة 
بعد أعدادهم للتيام بجولات توجيهية فى مساجد العالم الاسلامى ٠‏ 

© أقامة دورات تدريبية مستمرة لأئمة المساجد وخطبائها مركزية 
وأقليمية تثرى نقافتهم وترفع كفايتهم ٠‏ 

© تشكيل هيئة أو مجلس ادارة لكل مس جد تتولى الاشراف 
المباشر على المسجد ومرافقه وملحقاته وادارأته وتنظيم شتونه ٠‏ 

© دراسة الأفكار وانماط السلوك التى تتعارض مع تعاليم 
الاسلام وتفنيدها ٠‏ 


تكوين المجلس : 


فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى العالمى للمساجد يوصي المؤتمر 


بما يلى : 
© بعين المؤتمر هبئة تنأسيسية تضع النظام الأساسي للمجلسر 
الاعلى العالمى' للمساجد » وتسمى آعضاء المجلس لفترة تحددها ٠‏ 
ويكون أعضاء المجلس مستولين أمامها ٠‏ 


الا 


مؤتمر رسالة الاسجد 


ليها تختارهم * 
و ينشأ مكتب آمانة عامة فى رابطة العالم الاسلامى للهيئة 


٠ والمجلس‎ 


فيما ينصل بموضوع تمويل المساجد : 


ه المشروعات الاستثيارية التى يقوم بها صندوق التمويل بالطرق 
الشرعية لصالح المسجد . 

هو يتم انشاء ( صندوق للتمويل ) يتولى جمع هذه التبرعات والانفاق 
منها على شسئون المسجد محليا . 

ه ينشيء المجلس الاعلى العالمى للمساجد ( صندوقا ) تكون مهمته 
التنسيق بين أحتياجات المساجد فى انحاء العالم . 

و من الاهمية بيكان ان يتولى المجلس الاعلى العالمى للساجد 
عملية تنسيق التبرعاث لتعمير بيوث الله بحيث لا يتكرر التبرع لواحد منها 
بينها يبقى غيره فى اشسد الحاجة ال ىالتبويل ٠‏ 


فيما يتصل بموضوع التخطيط الهندسي للمساجد : 


ه اعتبار المسجد مركزا لحياة المجتييع الاسلامى حيث الواجبات 
الاجتماعية هى امتداد للواجبات الدينية . وعلى هذا الاساس يجب ان 
يكون المسجد فى قلب المدينة أو الحي بارزا سواء كان فى القرية أو 
الح أو .مقر العجل: . 

وه البساطة فى التصميم والتنفيذ ومراعاة البيئة امتى يشيد فيها 
المسجد مع استخدام الاساليب الحديثة فى مجالات الهندسة والتشييد . 

ه أن يصمم المسجد ليخدم مجموعة من الأغراض اللازمة لحياة 
السليين:. 


فيما يتصل بموضوع المسجد الأقصى : 


ه العمل على تقوية روح الجهاد عند المسلمين » وبذل الجهود فى 
سبيل تشكيل كنائب الجهاد الاسلامية لاستنقاذ اللقدسات بالتعاون مع 
المجاهدين من أجل فلسطين . ْ 

و تشكيل لجنة دائمة تحمل اسم ( لجنة المسجد الاقصى ) يكون 
م العالم الاسلامى » وتكون مهمتها متابعة تنفيذ 00 
توصيات . 1 1 


كد 


الوعى الاسلامى ب العدد ١؟1‏ ل ذو القمدة 6ؤراظ 

لي جميع مور الدين وادتيا (ومن أحسن من للحتي و 

ه ان مؤتمر رسالة المسجد يتابع بقلق شديد الأحداث الدامية فى 
لبئان وبدامع من ايمانه برسالة الاسلام السيحة يتوجه الى جميع اللبئانيين 
بنداء اخوى لايقاف الاتتتال , 

ْ انطباعات السيد الوزير ٠١‏ 

ولما كان السيد الوزير يمثل دولة الكويت فى المؤتير وقد ساهم 
مساهية فعالة فيه فيطيب لنا أن نعرض انطباعاته حول المؤتمر وما توصل 
اليه وتطلعاته الى رسالة المسجد ., 

المؤتمر بادرة كريمة والتفائة طيبة لموضوع مهم وخطي » جدير 
بأن بطرح أمام مؤتمر كهذا المؤتمر » مثلت فيه كافة الوزارات المختصة 
بالعالم العربى والاسلامى بوزرائها والتقى فيه جمع كريم من مختلف 
المسلمين المهتمين بالقضايا الاسلامية ومن شتى بقاع العالم التى يتمثل 
فيها الوجود الاسلامى ٠‏ 

وطرح موضوع رسالة المسجد من خلال مختلف الجوانب وعلى 
ضوء الوثائق والدراسات التى أعدت هن عدد من الشخصيات العلمية 
والجهات الاسلامية ٠‏ وقد يكفى آن يكون هذا اللقاء وفر فرصة لهذا 
الجمع الكريم من المسلمين أن يلتقوا فى شهر التنزيل وبجوار بيت الله 
الكريم للتداول فى قضية دور المسجد ورسالته بل تجاوزها مع 
ما تنطوى عليه من شمول الى بحث قضايا عديدة تعلق بتوثيق التعاون 
الاسلامى ودعم التضامن بين سائر الاقطار الاسلامية ٠‏ فضلا عن 
ذلك فان ما انتهى اليه المؤتمر من توصيات تدل على مدى الجهد المبذول 
للمسحجد الى وضع يتفق مع رسالة المسجد والحياة المعاصرة 0 

وقد كان » زأبرز انتائج الهامة هو م انتهى اليه الؤتمر باقرار 
الجنة تحضرية للمجلس الاعلى الاسلامى للمساجد ٠‏ 

تلك صورة أجمالية لما جرى في المؤتير عرضناها عليك ‏ آأخى 
القارىء ‏ لتكون على بينة من أاهمية المسجد ودوره العظيم فى تاريخ 
الأمة الاسلامية » غلم يكن فقط لاداء الصلاة بل كانت تعقد فيه الوية 
الحرب وتعالج فيه المشاكل اليومية للمسلمين ولكى يعود للامة الاسلامية 
مجدها لا بد أن يعود للمسجد دوره الكامل فى حياة الممسلمين وهذا 
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“يذاه الامسلام'في هذا |الفمير 
تباراظا ماعط من!" لنااجب 6 والازام 
8 والفلسيات. © تزمى في (محيط مالم 
" الانبلامق بالمتحترف يمن الآراه ؛ 
والضال اين" المذاهب 6 والنائيد 
اب الفلشسفات' متحيوثفيتبى 
المجتيغات الاسلايية بلبلة فى التفكير» 
واضطرابا في 'النقيدة © واتخرانا .فى 
الشلوك ».مما :نشهد آثارة !في كتتير 
من تعبابنا 4 وخاصضة اولئك» الذين 
الوا باطزاف :نق"الثماقة. العزبية 4 
وخالطوا الغربيين فى حياتهم زمنيتها 
طويلا أق قضيراء.» دون أن يكسون 
عندهم, زا عتيد من اصنول دينهم. * 
أو فهم "صحيح لاحكنسام شريعتهم 
الاتتتلاينية, 

ولااتنكن ان فى الغرت علوما"زاشرة 
بفتن انواع المعرفةالانشانية +.هئّ 
نما نجايا عقو نامجة » ويدارك 'واسبية 


كما لا تنكسر أن أ ألغيرب جضارة 


0 


زاهيلة تابيقا قلق 'اساسي من ملسم 
اننتطاع القوم به ان يكشيفو! كتير 
ا الطبيعة .واتبرازها ». وان 
يشخرؤا هذا'ىبناء ما 'اقاموا مببن 
خضارزة كروما اعلوا من شللخمس | 
لا تذكر هذا كبا .لا ننكن على#الذين 
غ13 من عل هذه الملشونة :ار 
يشهدون -مغالم ' الحضازة. ان" ييعخبوا 
مناخ وان ملهو أ والوي: اويا المسذي 
0 
وحفسارة تدثابت هذاه الحسازة 
تعلو عليها ا 
انفسنا ؟؛ 3 الحذلان: *-ومسبذا 
الاشتخذام » افنقف بن علوم الغرب » 
وحضارة» الغرب. موقف :الستوردين 
لا المفضدرين » وموقف. المتهلكين لا 
المنتجين 4 ذلك من شاه ان يعفى 
عقولنا بن,التفكير:» ويتقيل أبدينا عن 
العيي ل لد 
هذا لا تبر مان انين يخترح اغله ,> 


الأسمتاذ 


آتخذين.. يوقت االمشرع :في حليدية 
اا ل ل 1ه 
ما واوا اردق و1 يملييكة اميد 
لبيلفوا. هقفا ) يبنؤن نا “ملقهدا © 
ويسخرون به قؤة 5 :يملكون بها ناضية 
من توراضي الجياة + 

ذلك الذي تتكسرزة ف من انفشييها ؛ 
ونذكوه 'علئ تابنا الذئن بمرتهم مدني 
الغرب وحمازثه 4 ها نا 
يتزيو! .نري" العوم », ؤناخذو! 'سبمتهم 
فى بالجائب' المادي من حياتهم »دون 
ان يهذثوا ف جياعين"العتوية شيشييا 
يحيد :لهم فى دينهم .أو فى دنياهم 3 


انهم افيه ابالبلاته الوق اسك 
مشنية الطاؤوس + وخيلاؤه »«فالتقط 
من.ريشس الطاوؤس: المتسافئظ علني 
الأرض:ما. غطى به جناحيه » .وزين به 
راسلة > حتئ اذل زاق أنه قد افتثبه 


بالطاووس ١ج‏ 0 ا 0 


+3 32ب عه 


3 


0 


: عبد الكردم الخطيب 


ونتلد جركاته وراتطداق2./وحعسييل 
شائي انق ذلك ايعان © دون إن 


.بدخل يقاحماعة الطؤاون »© ويخبلب, 


واحد! امنويتب ]ف فلوة ل اما لم 
ذلك 5آراأت أل اللعسؤاد ور المتننيه 1 
وياخذ مكانه بين: الغرئان © 'وجتنتند 
تله غربيا بينا » فلااكان طاووشتاة 
ولا كان اغرانا <1! ١١!‏ 


تلك حال” كثير. ممن افتنوا منسينا 
كالغرب. ٠‏ “لابمظ امن السلا النا ب 
فيه 4 للجماق يوون اهل الورو ييا 
وابريكاافي هذه المظامز © كما يلببن 
المحثل على المسرح: تيابا نط مين 
ابطال التازيخ © ويتسمى باسبهه 2 
ويخوضن المعارك: بشنيفه: © .ويهزم 
الحيوس. تحث ارايته » حتى اذا :ادي 
دوزة غلق المسشزخ © عاد الى خاليهة 
الأولئ:دون قي نا كان 
غيه منذ لحظات ٠‏ وهوايزار سير 

0 : 


مفاهيم خاطئة 


الاسد © ويهجم هجوم النير !! 
ويذكرنى هذا بما يروى عن الشاعر 
الفاتك « تأبط شرا » اذ جاءه من 
فتن بشسجاعته » وما ذاع عنه بين 
الناس من تلك الشجاعة » حتى 
افد كان مجرد ذكر امه يثير الخوف 
والفزع عند سامعيه ٠‏ 

جاء الى « تابط شرا » ل هذا 
الانسان المفتون به » وساومه على 
أن يشستري منه اسمه بعشر نياق 
وأن يعطى تأبط شرا اسيه بدون 
مقابل !! وعجب تابط شرا لهبذا 
العرض المضحك »؛ ولكنه ‏ على 
سبيل المعايشسة والسخرية ‏ قبل من 
الرجل » واسيه « أبو وهب ) سب 
هذا العرض ؛ وتال له : رضيت !! 
انت منذ الآن تأبط شرا ٠‏ وأنا « أبو 
وهب » .. ونقده الرجل الثيسن 
ومضى © وهو عند ئفسه الشساعر 
الفاتك » ينادى في الناس ؛: أنا تابط 
شرا » فكان الناس ينظرون اليه » 
بين متهم له بالجنون ©» وبين 
ساخر منه » او مشفق عليه ٠‏ . 

ولا تنتهي هذه المهزلة عند هذا .. 
وكيف ٠‏ و « تأبط شرا » شاعرا., 
والموتف يستدعى شياطين الشعر 
كلها ؟ 


وانه مايكاد الرجل يزايل موقفه 
مع « تأبط قرا ) وهو يمشي في عجب 
وخيلاء » حتى اتبعه تأبط شرا بهذه 
الأبيات مخاطبا بها زوج صاحبه »2 
وقد دخل عليها فى صورة هذا 
الشاعر الفاتك .. يقول تابط شرا : 


ألاهل أتى الحسناء أن حليلها 
تأبط ثيرا واكتنيت أيا وهب 

هبيه تسمى اسمى وسميت ياضمه 
اين له صبرى على فادح الخطب؟ 

واين له بأسن كباسي وقوتي 1 


4 


وآين له في كل واقعه ضربي ؟ 


غما رأيك في هذه الواقعة ؟ ان لك 
أن تسميها مهزلة تقع موقع المعابثة 
والمضاحكة »© اذ انت التقيت بها 
متخففا من جد الحياة في ساعةمنلهو 
او فراغ .. ولكنك اذا لقيتها فى حال 
من التدبر والتامل »© رايتها ماساة » 
حيث يخف بها ميزان الانسان عند 
نفسه فيضمر وجوده © وتذهب 
شخصيته »© ويهون عليه أن يبيعها 
باى ثمن ؛ وأن يملا هذا الفراغ باى 
شىء !! هنا تكون المأساة » ويكون 
البلاء الذي يفتال الأفراد والجماعات 
على السواء .. ولسان الحسال 
يقول : 
اذا اأنت لم تعرف: لنفسك حتهسا 

هوانا بها كانت على الناس أهونا 


أثار هذه المشاعر فى نفسبى ما دار 
فى ندوة عامة »© أقيمت هنا في القاهرة» 
واحتششد لها عدد من المفكرين الذين 
يحتلون مكانة بارزة في المجتيع وقد 
كان يمكن التجاوز عما دار في هذه 
الندوة من قضايا »© لو أنها لم تمس 
الصميم من الاسلام » ولم تحرف فيه 
الكلم عن مواضعه » كما أنه كان من 
الممكن غغضصٍ الطرف عنها » لو ان 
حديث الندوة كان محصورا بين الذين 
استمعوا الى ما دار فيها ؛ ولم ينشر 
فى الصحف »؛ ويحتل مكانا بارزا فيها » 
ولكان مما يسوى به حساب هذه 
الندوة انها مجرد حديث عابر © 
محصور في دآئرة ضيقة لم يتجاوز 
بضع عشرات من الناس 5 

أما والحديث قد تئاول قضايلا 
اسلامية خطيرة تمس الصميم منه » 
واما وهذا الحديث قد ذاع فى الناس » 
وانتشر هذا الانتشار الواسع » فان 


الوعى الاسلاين 35 


السكوت على ما فيه من مغالطات , 
وتحريفات ؛ هو سكوت على أير 
منكر »؛ يوجب الدين على كل مؤين 
ان يغيره بكل ما يملك من وسائل 
التغير”!! 
ونكتفى في هذا المجال المحدود » 
ان نقف عند بعض الأحكسام التى 
صدرت ف هذه الندوة من 
المتحدثين فى تلك الندوة” ؛ وتناولت 
بعض قضايا الاسلام ؛ في محاولة 
جريئة لالباس هذه القضايا لياس 
العصر » وتصويرها للناس على 
انها بنت الاسلام نسبا وصهرا » وان 
هذا الوليد اللقيط هو من ابناء 
الشريمة الاسلامية ابا واما !! 
يقول احد اقطلاب الندوة فى 
اطمئئان وثقة : 
« ان قطع يد السارق في الاسلام 
كان حكما موقوتا في الاسلام © وانه 
كان رخصة فى ظرف كان يعامسر 
الاسلام !! فى الأول لم يكن هناك 
سجون يودع فيها المسجوئون » 
ولذلك راى - اى الاسلام . قطع 
يد السارق !! ايا والمجتمع الاسلامى 
اليوم قد تحضر واصبح قادرا على 
أقامة السجون ( كذا !! ) اصبحت 
هذه الرخصة ‏ اي رخصة القطع ‏ 
كرخصة ١‏ وما ملكت ايمانكم » هذا 
ما أفتى به هذا المتحدث ينس ع 
محكية فى كتاب الله » لا ينقص حكمها 
ما دام على هذه الأرض مؤمن يدين 
.٠ 0‏ والله سبحانه وتعالى 
: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
0 جزاء بما كسبا نكالا من الله 
مر و ا 
الآية الكريمة ؛) فنحد 
0 أمرا قاطعا من الله الى 
المسلبين أن يقيموا حد الله تعالى » 
على السارق والسارقة » وذلك بقطع 
ايديينا 0 الدع مدا 


العدد ١١١‏ ذو القمدة مونواه 
الأمر ا العلة 3 الرينة شعن : 
وهو النكال الرادع الزاجر ملسن 
يعتدون على حريات أموال الناس 4 
وأن هذا النكال ليس مما يقفي به 
الناس ويقدرونه “وائيا هوهيا 
ى به الله تعالى » وقدره بحكمته 
0 
افيثل هذا الحكم الموثق من الله 
تعالى يمكن أن يقبل تبديلا أو نقضا ؟ 
وامثل هذا الحكم يمكن أن يحتبل 
تأويلا فى منطوقه الصريح القاطع ؟ 
أن من يجرة على مثل هذا أنما"هو 
أحد رجلين : رجل لم يقرا كتاب الله 
ولميتدبر آياته » ولم ينظر نظرا فاقها 
في الشريعة الاسلامية وأحكامها ©» 
فتى بغير علم » وما كان له أن يفتى 
ف دين الل بديء لم يحط :لما 8 /؛ 
ولم يكن اهلا له 


والرجل في اين مؤمن بالله) 
ولكن آفته هى الجيل بدين اللسه. ) 
ومحاولته الغبية الجهول أن يسحب 
الشريعة الاسلامية على وجهها » 
وأن يجرها جرا معفرة في ألتراب » 
حتى تنقاد من مقودها حتى تدخل 
حظيرة الحضارة والمدئية » ولو كانت 
حثة هامدة !! 

والا فكيف يفتى هذا المفتى بان 

يد السارق كان رخصة فى اول 
الاسلام » ثم يعلل لهذه الرخصة بان 
المسليين فى العصر الأول لم يكن 
لهم سجون » فاضطرت الشريعة ازاء 
هذا العجز ان تجعل قطع اليد بديلا 

من السجن » وأننا الان في همذا 
العم © وقد اصبحنا قادرين هلسن 
اقامة السجون »2 فقد زال حكم هذا 
الاضطرار © وبهذا يعود الامر الى 
طبيعته ©» فيبدل اليد للسارق » 
الى عاوية سين 0 


9م 


مفاهيم خاطئة 


ولا يتف هذا المعنى عند هذا 
الحد من الجراة على شريعة الله » 
واجراء احكامها على هواه .. فياتي 
بدليل على حجية فتواه » فيقول ' 
والآمر فى قطع يد السارق » مثل الآمر 
في « وما ملكت ايمانكم » وهو يعني 
بهذا انه اذا كانت الشريعة الاسلامية 
قد قبلت الرق في عصرها الأول ٠‏ 
وجعلت للرق احكاما » فانه وقد زال 
الرق فيهذا العصر »؛ فان هذه الأحكام 
.قد نسخت »2 ولم يعد لها مكان فى 
الشريعة الاسلامية . .فاذا قال 
هذا المفتى بأن قطع يد السارق لم يعد 
له مكان أليوم فى دنيا الحضسارة 
والمدئية © فقدلزم الشريعة 
الاسلامية ان ترفعه من أحكامها » 
وان تاخذ السارق بما تاخذه به 
حضارة العصر ومدئيته !! 

يا سبحان الله !! اهكذا يتبدل 
هذا القانون السماوي » الذي وضعه 
احكم الحاكبين » رب العالمين » كما 
تتبدل القوانين الوضعية » حسب 
ملابسات العصر وظروفه ؟ ان ما 
بتلى فكتاب الله سيظل يتلى 
الى يوم القيامة » وان ما يحمل 
القرآن الكريم من احكام ستظل عاملة 
فى الحياة الى يوم القياية » مهما 
تبدلت أحوال الحياة » وتغسسيرت 
ظروف الناس ٠‏ 


ونسال هذ الفتى : ما هى 
الرخصة في علمه هذا الذى استخرج 
منه فتواه ؟ 

وندع ما يقوله المنتى في هذا » 
لنقول له : ان الرخصة لا تكون فسى 
العتوبات البدنية » وفى اقامة حدود 
الله على العصاة » وائما يكون 
التعزير بالجلد » أو الحيس »© أو 
الزجر » كما يقول الرسول الكريم فيما 


اسع او مهدا ده ع جب جم مم حت وف مم د 
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د ااا 


يرويه الترمذي : ١‏ ادرهوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم .. » أما 
الرخصة فتكون في العبادات » وفسى 
المطاعم »© للتخفيف © لا للتشديد » 
كرخصة الافطار للصائم » فى سسفر 
أو مرض »© وكرخصة التيمم للمريض 
او المسافر » وكرخصة أكل الميتة 
من لا يجد طعاما .. ونحو هسذا 
مما رفع به الله تعالى عن المسلمين 


الخرع ‏ 
أفيصح ‏ مع هذا القول بان 
قطع يد السارق كان رخصة بن 
الرخص ؟ وهل قطع يد السارق يعد 
راخصة نح على اى مقهوم نت اذا كان 
السجن هو الاصل ؟ وهل الرخصة 
ملزمة للمسلم أن ياخذ بها ؟ انها 
ما سبيت رخصة الا لانها ترخص فى 
آمر ملزم » ان ثساء المسلم أخذ بها » 
وان قساء ترك » وان كان من الافضل 
الأخذ بها » لأنها رحمة من رحمسسة 
الله » والرسول الكريم يقول 
« ان الله تعالى يحب أن تؤتى 
رخصه كما يجب أن تؤتى عزائيه » 
رواه أحمد والبيمهقي عن ابن عمر 
هذه واحدة : 
واخرى »© هل يصح أن يفد 
قضيا الام من لايثرف الرطسة؟ 
ولا يفرق بينها وبين العزيمة ؟ 
وثالثة : اذا قام لهذا المفتى عذر 
« لجهله بالشريعة الاسلامية »4 سل 
افيجوز له ان يجهل تاريخ الفتسسرة 
الأولى للدعوة الاسلامية التى هزت 


أركان العالم كله ؛ وكانت مبسدا 
لتاريخ جديد ؟ اذا جاز له ان يجهل 


تاريخ هذه الفترة المشرقة من الحياة » 
أيليق به أن يجهل الأوليات مسسسن 
الطبيعة البشرية » منذ قا للبشر 
وجود اجتماعى ؟ ان هذا المفتى في 
كل شسيء »© يقول بلسان العالم بكل 


شىء ؛ « فى الزمن الأول لميكن 


0 


الوعى الاسلامى ل العدد ١81١‏ ب ذو القعدة مهاه 


هناك سسجون » يودع فيها االسجونون 
.. ونقول لهذا العالم بكل ثسىء : 
هل خلا مجتمع بشرى فى أى زمان 
ا ا ,أن هذا 

البشسر ؛ ولا تعيش عية 5 
1 انه ظن أن العرب 
لا يستطيعون بحولهم وحيلتهم ان 
يقيموا سجنا ؟ ان ايسر شيء عليهم 
أن يتخذوا من كهوف الجبال سجونا 
والكهوف . بحيد الله كثيرة في 
الجبال ؛ تشرف عليهم من كل مكان : 


واذا لم يكن العرب فى جاهليتهسم 
وهذا مستحيل ‏ لم يسمعوا عن 
السجون »© فقد تحدث بها القرآن 
الكريم | مواضع كثيرة منها » 
ركفل لي عن لوطب قلي يا : 
وانها مهياة لعقاب من يرى الحاكسم 
عنايهم بالحبس فيها : فيقول تعالسى 


على لسان امرأة العزيز تتوعد 
بوسف بالسجن ' ١‏ ولئن الم يفعل ما 
آمسسره لي ولب نفن مسن 


احب الى ما يدعونني اليه ) يوسف 


ا 
ويقول جل شانه عن يوسف وقد 
دخل السجن : ( ودخل معه السجن 


فتيان ) يوسف /758 ٠‏ 

ونسالن : الم يعرف المسليمون 
من هذه الآيات : ما هو السجن ؟ 
وما وظيفته ؟ اظن لا احد ينكر 
هذا » حتى ولا هذا المفتى نفسه » 
بعد أن استمع الى هذه الآيات .. 

واذا كان ذلك كذلك ؛ فهل اذا 
كان من حكم الله تعالى فى السارق أن 

جن » أيعدل الله تعالى عن هذا 
الح اكع ود لسرن 100 


العرب قوم أعجز من أن يقيسوا 
سجنا » ويجعل هذا ال رخصة 
الى أن يخطوا فى حياة الانسانيسة 
خطوات يستطيعون” منءهنا اقاسية 
السجون » فيتحولون من حكم القطع 
الى السجن ! 

وئسال مرة بعد مرة : وآين كان 
يضع المسلمون في عهد النبوة من يقع 
ليد هم من الأسرى 0 اكانوا يقطعون 
ايديهم ؟ أم كانوا يقتلونهم تخ 
منهم لانهم لا يجدون الوسيلة التسى 
يحتجزونهم بها .. 

ويذكرني هذا بطريفة من طرائف 
العرب » لا أرى بأسا من ايرادها 
فى هذا المقام » للتسرية والترفيه » لما 
تضيق به الصدور من العبث 
بالشريعة الاسلايبية, والتلهى 
باخكايها .. 

تقول هذه الطريفة : ان رجسلا 
اسيه هبئقة ») كان يضرب به 
المثل في العى والبلادة » وكسان 
له جوأد يركبه » فترصده بعسض 
العابثين به » وقال له :ما اسم 
جوادك هذا ؟ فقال : ليس له 
اسم ! فقيل له ؛ ان صاحب أى جواد 
يطلق اسسما على جواده » ولا يصسح 
أن يكون جوادك من غير اسم ففكر 
طويلا في الاسم الذي يختاره لجواده » 
ولا أهاة للك ) لك شيا مسن 
جعبته » وفرسه فى عين الجواد » 
محرت هنثه + وملدها صاع فرحا : 
سميته الأعور 4 

ونعود الى هبنقة العصر , الذى 
5 عم اللشرينة الاسلامية » بهذا 
السهم الطائثشى الذى رماها به » 
ونقول له : ان ان التاريخ الاسلايي » 
يسجل أن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه س حبسي الشاعر الهجاء ؛ 
الدطيئة » عقابا لهدعلى هجائه مسلما 

من المسلمين » هو لد انر ا 


دله 


مفاهيماخاطقة. 


بايعاز من آبناء عمومته الذين نفسوا 
عليه مكانته بين العرب .. فليا 
طال حبس الحطيئة بعث الى عمر بن 
الخطاب آبياتا يستعطفه فيها 0 
لصغارة الذين خلفهسم وراءه 6.6 
يقول الحطيئة ' 
ماذا تقول لافراخ بذى مرح 

زغب الحواصل لا ماء ولا شسجر 
القيت كاسبهم في قعسر مظلمة 

فاغفر عليك سلا الله يا عمر 

فرق عمر للصبية © وأطلقه »؛ بعد 
أن أخذ العهد عليه بالا يهجو احدا » 
واعطاه من بيت المال ما يغنيه عن 
اتخاذ الهجاء حرفة للكسب !! 

فاذا كان عمر قد هيا سجنا 
للعصاة والخارجين على حدود الله » 
فهل ابطل عمر قطع اليد للسارق © 
وجمل الحبس عقابآ للسارق »؛ آم ان 

عمر ‏ رضى الله عئه ب لم يفهم 
انض القرآني كما فهمه عالم العصر 
ومفتيه آ 

ثم كيف تمضي الحال بالمسلمين © 
فى أزهى عصورهم ؛ وللسجون 
مكائها فى كل مصر 4 وقى كل 
ولاية ؛ وهناك ائمة الشريعمة 
ومن بينهم الائمة الاربعة » ولم يفكر 
احد فى هذه القضية ؛ ولم يشر اليها 
منقريباو مزيعيد ؟ اكانت منالقضايا 
التي لا تحد العقل الذى يفهمها : 
ويتذي فيه ؛ حتى يجىء مفتى المصر 
وعالمه . 

5 هذا ١‏ 
وله : « وأما وأ ب 6 
اليوم قد تحضر © واصبح قادرا على 
اقامة سجون ( !1 ) أصبحت هذه 
الرخصة سرخصة قطع يد السارقس 
كرخصة ؛: ١‏ وما ملكت أيمانكم » 

اى وربى : هكذا نطق هذا العالم» 
بتلك الحكمة العالية .. !! المجتمع 


2-05 ا 


45م 


الاسلامى اليوم قد تحضر »2 وأصبح 
قادرا على اقامة السجون .. 1 
غبقياس الحضارة للعالم الاسلامى 
اليوم انه ابيع قافرا على اقامة 
1 

يا 0 الله !! اهذا مقياسسى 
الحضارة ؟ اذن فان اكثر الامم تخلفا 
اليوم هي أكثرها حضارة ومدنية : 
اذا كانت اكثرها سجونا » واقدرها 
على الافتتان في صورها وأشكالها » 
ووسائل الحراسة عليها , 

وندع هذا الى تضية اخرى » 
جعلها هذا المتعالم شاهدا يشسهد 
لما يفتى به من نسخ حكم الله بقطع 
يد السارق » وجعل الس جن هو 
الحكم الذى آراده الله حين تتهيا 
أسبابه » ويدخل المسلمون فى عصر 
الحضارة » ويصبح فى مقدورهم اقامة 
السجون .. !! يقول هذا المتعالم 
المتحضر : « أصبحت هذه الرخصة س 
رخدة تلع يذ الشازق كرحي ' 
( وما ملكت أيمانكم ) » . 

عد بحي بها ١‏ الك اطي 
دنس قطع يد السارق ٠‏ وقد دحال 
المسلمون في عصر الحضارة © 
وأقاموا التجون 4 انان الامر في هذا 
لا يعدو ان يكون كما نسخ حكم ألرق: 
بعد أن لم يعد للرق وجود فى هذا 


وتلك ضلالة من ضلالات هذا 
جم على شريعة الله ؛ لا تقل 
شناعة فى المبث بكتاب الله من 


لا يزال موجودا با 
مم موجهو صوق ” تال 
تحتها ثقعوب 0 الى 
ضمان موثق بأن الحياة لا تلد. يومسسا 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1+١‏ ذو القمدة مؤ؟اه 


بثل هذه الصورة من الرق التي كانت 


شائعة فى شتى آفاق العالم كله ؟, 


ان الاسلام حريصسن على أن تختفى 
كل صور الرق والاستعياد الى 
الابد » ولكن اذا عاد الرق يوهيا 
ما .. ماذا يكون موقف الاسلام 
والمسامين منه ؟ واذا دخل المسلمون 
فلي حسرب بع اعدائهم 
وركم لهسم أسترى قي 
ابدى اعدائهم » ثم اجرى عليهم 
هؤلاء الاعداء حكم الرقيق » فياذا 
اع 
وقموا فى أيددٍ يكون من 
المسليين مح ا تاي 
ما يعاملهم به » ويحاريوه بالسسلاح 
الذى يحاربهم به ؟ ذلك ما يقضى به 
الواقع اذا كان لليسلمين أن يحتفظوا 
بمكائهم ومكانتهم فى دنيا الناس ! 

واذن ميعود المسلمون الى حكم 
الله نيما شرعه للرقيق الذى يقع 
ليدهم ) وان تكون الآية : « وما ملكت 
ايمانكم » وغيرها من الآيات الواردة 
في احكام الرقيق » دستورا تائلهيسا 
يلزمهم الاخذ به والاحتكام اليه ٠‏ 

واذن مرة آخرى »© فاحكام الرقيق 
فى الاسلام قائمة بما نطق به القرآن 
الكريم » تنفذ حين تقوم دواعيها .. 
حكمها في هذا يد السارق » 
وجلد الزائى » أو رجمه .. فاذا لسم 
يكن ثية سارق »© فلا قطع »؛ واذل لم 
يكن ثبة زان فلا جلد ولا رجم ! كذلك 

الرقيق » قائم اذا جدت ظروف 

وعاد فيها الرق بأية صورة من صوره 
, . فاذا لم يكن ثمة رقيق فلا استعمال 
لاحكامه » لانها لا تستعمل لفسير 
موجود ! 

ان القول فى كتاب الله » ومى 
شريعة الله بالراى » حتى تلبس 
بذلك ثوب المدنية والحضارة » هو 
الداء الذى يخامر كثيرا من العقول 


التى فتنت بحضارة الغرب ومدئيته » 
حيث يصور لها الوهم انه من اليسير 
علينا أن نجارى الحضارة الغربية © 
اذا نحن حذفنا هذه الآية أو تلسسك 
من كتاب الله » او لوينا عنقها لتاخذ 
وجهتها مع تلك الحضارة ؛ تهاما كها 


يقع فى وهم أصحاب هذه العقول 
المريضة » انهم اذا تزيوابزى 


الأوروبيين » وجلبوا الى دورهم كل 
مستحدثات الصنامة الغربية ©» 
أصبحوا من اهل الحضارة »؛ واندمجوا 
في اهلها , وليس فى عقولهم شسىء مما 
عند القوم من علوم »© ولا في قلويهم 
شىء من دين الله . 

واحدة من اثنتين فى موقفنا اليوم 
من حضارة الغرب ومدنيته : أما أن 
نكون مؤمنين بالله » واثقين بأن بين 
ايدينا كلمات الله » معتتدين انها 
دستور الله الذى رسيه لا لعز 
الدنيا » وسعادة الآخرة .. واذن 
فلنتحرك على هدى هذا الدين » ونبنى 
حياتنا على قواعد راسخة من الجد 
والعيل »© ونقيم حضارة زاهية من 
معطيات مقولنا وقلوبنا » التى ارتوت 
من ينابيع هذا الدين » واستضاءعت 
بانواره .٠‏ واما أن يدع من يثساء منا 
هذا الدين ليلحق باى ركب يشاء » 
ذلك اسلم لنا ‏ فى دنيانا واخرانا ‏ 
من ان نؤمن ببعض الكتاب وثكفر 
بيعض » وحتى لا نخدع أنفسنا » ولا 
تنخدع لغيرنا بأننا مسلمون نحتكم الى 
دين آلله » ونقيم شريعته » فقد ياذن 
الله لنا يوما أن نقيم حضارة غسير 
مستعارة » نلبس لها أثوابا من نسيج 
ديئنا ؛ ومن صبفة شريعتئنا ٠.‏ 
( لله الأمررمن قبل ومن بعد ) 
الروم/؟ ( والله غالب علسسى آمره 
وتكن اكثر الناس لا يعلمون. ). 


٠ ؟١/فسوي‎ 


سم 0ك 


عم 


ردالوعياانايد 


إعداد : عبد الحميد رياض 


البيت الحرام ٠.‏ 


البيت الحرام موجود قبل الاسلام ٠٠‏ خمن بناه وهل كان بناؤه للعبادة ٠٠‏ ؟ 
أحمد محمد السيد - بغفداد 
ان البيث الحرام اول ببت خصص للعبادة » وكل الآثار تدل على ذلك © فقد 
جعله الله مباركا وهدى للعالمين منذ القدم 
ولهذا البيثت غضائل جمة » غمن دخله كان آمنا » ولم ينل هذا القضل أى 
مكان آخر فى الأرض ٠‏ 


وقد كانت له هذه المنزلة فى جاهملية العرب مع انحرافهم وكفرهم وبعدهم 
عن التوحيد » يقول الحسن البصرى رضي الله عنه : « كان الرجل يقتل فيضع 
فى علقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول غلا يهيجه حتى يخرج » يدل ذلك 
على تكريم الله لبيته وتكريم الناس له ؛ مع العلم .ان المحيطين به كفار ويذكرهم 
الله بنعمته عليهم فيتول : ( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الذاس من 
حولهم ) وقد حرم الله اصطياد طيره وحرم قطع شجره ٠‏ 


عن ابن عباس رشي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة « أن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو 
حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال'فيه لاحد قبلي ولم يحل لي 
الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شسوكه ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها الا الاذخر » متفق عليه . 


ومكة بلاد عزيزة على المسلمين بسيبه والرسول يقول فيها : والله انك 
لاحب بلاد الله الي ولولا أن قومك اخرجونى مفنك ما خرجت »© وقد وردت آثار 
تدل على أن بناء الكعبة المشرفة تم عشر مرات فى ازمان مختلفة وظروف 
مختلفة » بنته الملائكة أى قبل سيدنا آدم عليه السلام ينهم هذا من قول الله 
سبحانه وتعالى : ( ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعاكين ٠‏ 
فية: آيات_نينات مقا ام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ) . وسيدنا آدم من الناس »2 
وآلآية كذلك ته ثسي الى أن البيث الحرا م قد وضع للناس الذين تناسلوا من سيدنا 
آدم » كذلك يدل على هذا المعنى قول الله سبحانه حكاية عن سيدنا ابراهيم : 


0١ 


2-0 لصوم دصي 


( واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبد الاصنام . 
رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه مني ومن عصانى فانك غكور 
رحيم ٠‏ ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربا 
ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشسكرون ) . فقد فهم من الآية الكريمة أن البيت الحرام كان معروفا قبل سيدنا 
أبراهيم » ومعروف كذلك ان سيدنا اسماعيل كان فى هذه الفترة طفلا » ثم تأتى 
آيات آخرى من القرآن الكريم فى حكاية عن رفع سيدنا ابراهيم لقواعد البيث 
: الحرام الذى كان موجودا قبله . يقول الله سبحانه ؛ ( واذ يرفع ابراهيم القواعد 
من البيت واسماعيل ) وذلك بعد ان اصبح سيدنا اسباعيل يستطيع معاونة 
ابيه فى البناء . 


وبعد أن بنته الملائكة بناه سيدنا آدم » ثم بناه أبناؤه » ثم رفع تواعده 
الخليل كما قد وضح سابقا » وبنته العمالقة » وبنته جرهم » وبنساه قمي 
ابن كلاب »© وبنته قريثش » وذلك مشهور معروف »؛ فقد حدث بعد أن تم البناء 
أن اختلفت قريش فيمن ينال الفضل »2 ويضع الحجر الأسود فى مكانه » وكادت 
تكون فتنة » ويحدث قتال بينهم » وهداهم التفكير أن يحكموا اول داخل عليهم مى 
ذلك »؛ فكان الأمين صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اول داخل »© وقد تصرف فى 
هذا المقام تصرفا يدل على رجاحة عقل »؛ فقد وضع الحجر الاسود فى ردائه » 
وامر كل فريق أن يحمل من طرف » ثم لما صاروا الى مكانه وضعه بيده الشريئة 
وانتهي بذلك الخلاف . 


وبناه عبد الله بن الزبير » وذلك بعد ان اخبرته ام المؤمنين السسيدة 
عائشة رضي الله عنها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يشير الى 
أن بناء قريش قد أغفل حجر ابراهيم » غبناه رضي الله عنه » كما أشار الحديث 
الشريف ١ ١‏ لولا ان الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندى من النفقة ما يقوى 
على بنيانه لكنت ادخلت فيه من الحجر خمسة اذرع ولجعلث لها بابا يدخل الناس 
وبابا يخرج منه » رواه مسلم . وذلك مدة خلافته على بعض الامصار الاسلابية ) 
وفيها مكة وبعد ان قتل ودخل بركة 'جيشس الحجاج بن يوسف الثتفى عايل 


عبد الملك بن مروان /عيدت الى ما كانت عليه ايام رسول الله صسلى الله 
عليه وسلم . 


ثم أراد المهدى من خلقاء العباسيين هدم الكعبة واعادة بنائها » ولكن 
الامام مالك نصحه يعدم فعل ذلك خوفا من ان تصير العوبة لكل من يسستطيع 
هدمها وبناءهبا ميذهب وقارها من النفوس » وخللت على حالها بعد الحجاج 0 


وحقق الحافظ ابن كثير وغيره أن اول من أقام قواعد البيت الحرام هو 
سيدنا أبراميم وابنه سيدنا أسباعيل عليهما السلام ؛ واستدل على ذلك بقول 
سبحانه : ( واذ يرفع ابراهيم القواعد من الددت نا تقبل مذ 
انك انت السميع ١‏ كيه باكيم اللراكد ون البيت والسماغيل رينا تقبل. .1 


2 


00 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١8‏ ل ذو القعدة 6ؤماه 


0: 


وقد روى عن الامام على كر الله وجهه- ان الله أرشد سيدئنا 
كانه وحن ون الله مز وجل +7 0 للح سيد ابراهيم الى 
و«الأمل أن ياخذ هذا البيت مكانه اللائق به فى نفوس المسلمين > ويحفظوا 
قدره ؛ ويعوا منزلته » ويحرصوا كل الحرص على الاتيان اليه متى كان ذلك 
فى استماعتهم ؛ وأن يكون طوافهم حوله عامل تذكير بدينهسم » وحافزا تويا 
0 لى العبل الذائب على احياء اركان اسلابهم كلها » ممع ايسان صادق 
بد جهم 0ك ؛ ويتين لا يخالجه شك أن عرهم ؛ وتوتهم د دمن نر 


اقوال شائعة ليست من الوارد 


( يوم صومكم يوم نحركم ) ٠.‏ يتناقل الناس هذا النص على أنه حديث 
٠٠‏ ما مدى صحة ذلك وما الوسائل الى معرفة الحديث الصحيح.,. ؟ 
صلاح مساهل ‏ مدرسة ابن زيدون/الكويت 


١‏ يوم صومكم يوم نحركم ) وفى لفظ ( يوم راس سئتكم ) لا اصل له كيا 
قال الامام احمد وغيره كالزركشي والسيوطى واغفله السخاوى . وجا هذا 
الثنى فى الجزء الثانى من كشف الخفاء ومزيل الالباس عما يدور من الأحادييث 
على السئة الثاس للعجلوئى . 


ونقول ان هذا النص ومثله كثير يشكل نسبة من الأقاويل المسيئة الكاذبة 
المغرضة التى لا اصل لها » ولا تعنى غير الصاق التهم وارادة التهمجسم 
النصوص الثابتة من خلال نص متداع مثل هذا او غيره فلو ثيكن هذا من نفوس 
الناس امكن أن يكون هناك نجوة عميقة لا يظهر فيها الا كل ردىء وفاحثس من 
القول » وقد تصدى لدحض هذه المفتريات علماء اجلاء تركوا أسسا سليمة تثبت 
سلامة السند والمتن » ليظل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصونا من 
العدث ؛ ولتظل السئة محفوظة لا ينال منها العبث والعابثون مبتغاهم . 


ونؤكد للأستاذ » ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بعناية 
فائقة » وقد وق الله لهذه الغاية النبيلة من كان اهلا لها ؛ فكشف الزيف ») وشدد 
على الصحيح بحرص ششديد » وتلق سليم ونقل دقيق » قد اتسم بالاخلاص لسنة 
سيد الخلق من اقوال وافعال وتقريرات » حتى بدت بيضاء نقية » وكان آمل 
هؤلاء العلماء الأجلاء المحافظة على المصدر الثائى للتشريع من الدس والدخيل حتى 
لانضل » وحتى تخرج الأعمال مرتكزة على سئد صخيح من السنئة بعد كتابالله» 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ تركت فيكم ما ان اتبعتيوه لن تضلوا 
بعدى : كتاب الله وسئتي » . 


يدن 


للاستاذ ؛ عبد الفنى احمد اي 


ساك اس ال 
ا رائد فى ميدان التيقة و الإسساط + 


تغلبه وتعملييه / ذلك الجانيب الدى)”» 


ادي حرو الامسار ا" 


والاحتذاء لنهج هذا الاسام العظيم 1 
ل الى الى اس ومسي 
مجموع ما انتقطة وارئاة نب ييدان 
اقتداء للكاية والعامة نان اكه 
المع الس لان امي 
الاستذ اليه 1 و بيد ا 3 


الامام مالك 


صغير »© فلقد قال بعض معاصريه : 
رايت مالكا فى حلقة ربيعة وفى 
أذنه شنف ‏ والشنف بوزن فلس : 
الترط الأعلى ») » هذا دور أمه غى 
العناية به » وتعهده بتهيئة سيل 
العلم وحثه على طلبه », اما دوره 
هو فقد تجلى غى صورة فذه من 
افراغ أقتصى الجهد والطاقة فى 
سبيل الدرس والتحصيل » ومعالجة 
كل الأبواب المفضية الى درجات 
العلم مهما كلفه ذلك من مشلسقة 
وعنت » فلقد كان منذ صغفره حريصا 
على حفظ حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ واستظهاره » 
ولئد دفعه ذلك الحرص أو الشسغف 


والتلاميذ الى بيوتهم 
والراحة » ومالك يذهب الى ظلال 
الأفجار » يستعيد ما تلقى © ولقد 
رأته أخته كذلك هذكرته لابيها » فقال 
لها : (( يا بنية » أنه يحفظ أحاديث 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم » » 
ولئد حدث عن نفسه مصورا جانيا 
من تجششمه المتاعب المستعذية فى 
سبيل تحصيل العلم » يقول : « كنت 
آتى نافعا نصف النهار وما تظلئى 
الشجرة من الفشبس »؛ اتحين 
خروجه » ناذا خرج أدعه ساعة ا 
كأنى لم أره ‏ ثم أتعرض له » 
فأسلم عليه ؛ واأدعمه » حتى اذا 
دخل أقول له : ( كيف قال ابن عمر 
فى كذا ©» وكذا » فيجيبنى» ثم أحبس 
عنه » وكان فيه حدة ) ٠‏ 

واني لاتخيل مالكا وهو بعد غضص 
صغير من خلال هذا الخبر '» اتخيله 
نشسطا طروبا لتلقى العلم »؛ يحتال 
لاقنناص مسائله »؛ ولكن فى ادب 
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جم » وتثدير كبير لمشايخه الفضلاء » 
فهو يحمل الواحه وقراطيسه» 


ويعد نفسه للتدريس والالقام »6 
وحينئذ يعرض له فيسلم عليه سلام 
التلميذ لأستاذه » ثم يبدا فى طرح 
أسئلته واستيضاحاته »© ولا يكثر » 
اذ ينصرف قبل أن يثقل علسسى 
شيخه , 

واتف هنا لأقول ' ليت كل تلميذ 
من ابنائنا .اليوم يطلع على نهج الامام 
العظيم في تقديره لأسائؤئه) 
وطريتة تلقيه عنهم ٠‏ 

0 دفعه حرصه البالغ على 

تلتى العلم الى أن يتحين الأوقات 
النى تكون مغلثة الهدوء بن ضوضاء 
السائلين » وصخب الداررمسسين »)2 
فيذهب فيها الى ثسيوخه ؛. وان كان 
فى ذلك ارهاق له » أو لاقى فى 
سبيله اللوم والحرج » اذ الهدف 
من السمو بحيث يهون فى الوصول 
اليه آل م النفئس والجسد معا » يقول 
مالك : « شهدت العيد » فتلت هذا 
يوم يخلو فيه ابن شهاب »© فانصرفت 
من المصلى حتى جلست على بابه »» 
غسمعته يقوللجاريته : « انظرى من 
بالباب » فنظرت فسمعتها تقول ؛ 
مولاك الألنكقر مالك » قال : 
ادخليه » فدخلت » قال : هل اكلت 
سيئا ؟ قلت : لا » قال : أطعم » 
قلت : لا حاجة لى فيه » قال : 
فما تريد ؟ قلت : تحدثنى » قال 
لى : هات » فاخرجت الواحى » 
فحدثنى باربعين حديثا » فقلت زدنى» 
قال : حسبك ٠ »٠٠١‏ 

ومن هذه الأخبار التى حدث بها 


الوعى الاسلامى ل العدد ١١١‏ ل ذو القعدة مبووزه 


مالك عن نفسه نستشف استعذابه 
هذه المشاق والآلام فى سبيل تحصيل 
العلم الذى ابتغاه » وهو استعذاب 
يحسه كل من سار في طرائق العلم 
تحدوه الرغية الصادقة فى تحصيله» 
والأمل الكبير فى توصيله » لبلوغ 
المنزلة التى أعدها الله لعبسسساده 
العلماء » ولا ينتهى الاعجاب بها 
تحمل الصبى مالك فى سببيل العلم 
من جهد مضن حرمه لذة الراحة », 
ومنعه الهدوم ‏ حتى يش قفعه 
بامجاب بتضحيات مالك فى هذا 
المجال » حتى أنه لم يدر وسعا من 
مال فى سبيل العلم » كما لم يدخر 
جهدا من قبل » فلقد قال ابن القاسم 
« أفضى بيالك طلب العلم الى أن 
نقض ستف بيته فباع خشسبه © ثم 
مالت عليه الدنيا من بعد » !! 
ولئد كان مالك يجميع الى حرصه 
البالغ على طلب العلم حيه المقرط 
لحديث رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ وتقديره الزائد للشسيخ 
المحدث » ومكان الحديث وزمئنه ©) 
وذلك ما نسميه بلغة عصرنا الحديث 
( احترام الحصة ) وهو الذى ننشيده 
من طلبتنا » ولكن البون ساسع 
يتبلور فى اختلاف الدافع والباعث 
الى طلب ١‏ » روى أن مالكا لازم 
منذ صباه الاحترام التام لأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهو لا يتلقاها الا وهو فى حال من 
الاستقرار والهدوء » توقيرا لها » 
وحرصا على ضبطها »؛. ولذلك ما 
كان يتلتاها واقفا » ولا يتلتاها فى 
حال ضيق أو اض طراب حتى لا 
يفوته شيء مثها » فلقد سثل أسمع 
عن عمرو بن ديئار » فقسال : 
( رآيته يحدث والناس قيام يكتبون» 


فكرهت أن اكتب حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وانا 
قائم ») ٠‏ 

ولقد جنح مالك الى ما يعرف فى ' 
عصرنا بالتخصص في الدراسة »ء 
فتخصص بعد حفظلّه للقركن الكريم 
- فى حديث رسول الله 
الله عليه وسلم - يكتبه » ويحفظه» 
ويعيه فى احترام وتقدير لا يفوقهما 
سوى تقديسه لكتاب الله عرز وجل » 
ثم قام بما يشيه اعداد الرسائل 
الجامعية فى العصر الخديث » فاذا 
كان اعداد الرسالة يتطلب مشرفا 
ينصرف الدارس له بالسؤال 
والاسترشاد فان مالكا انصرف الى 
شيخ بعينه فترة, طويلة من السزمن 
بلغت الثمانى سنوات لا يتلقى 
ألا منه ) وهو شيخه ( هرمز ) تلقى 
عنه ألفقه والفتيا ؛ وطريقة الرد على 
اهل الأهواء » ولقد تأثر مالك يمنهب 
هذا الشيخ فى الاجابة والفتيا » 
فكان لا يتحرج من قول : « لا أدرى » 
حينما يسأل عن أمر لا يعلمه » ولقد 
قال : ( سمعت ابن هرمز يقول : 
ينبفى أن يورث العالم جلسساءه 
قول : (( لا أدرى )» حنى يكون ذلك 
أصلا فى ايديهم يفزعون اليه » فاذا 
سئل احدهم عمالا يدرى قال : 
لا ادرى » ٠‏ 

واذا كانت معاهد ١‏ ف 
العصر الحديث لا تبيح لدارس أن 
يلقى ما تلقاه الا بعد اختبار وانتحان 
للتاكد من صلاحيته - فان مالكا ب 
رضي الله عئه ‏ وقع تحت الاختبار 
من شسيوخه حتى أجيز له التدريس » 
فهو حينما ذهب الى ابن شمهاب يوم 
العيد 4 وسأله ‏ الحديث » فحدثه 
بأربعين حديثا » ثم استزاده مالك » 


ينا 


الامام مالك 


فقال له الشيخ : حسبك؛ ثم أردف : 
.٠ ((‏ أن كنت رويت هذه الأحاديث 
خانت من الحفاظ )» تال مالك : 
« قد رويتها ‏ أى حفظتها ‏ غجبذ 
الألواح من يدى » ثم قال : حدث ) » 
وهنا يبدا الامتحان ». يقول مالك : 
( فحدثته بها » فرد الألواح الي » 
وقال : قم فانت من اوعية العلم » ٠‏ 

هذه العبارة الأخيرة لا تخرج عن 
الشسهادات العلمية التى تعطى للطلبة 
حينما يؤدون الامتحان »؛ ويحرزون 
النجاح » فمالك حينئذ أعطى شهادة 
علمية » ولكنه لم يكتف بها »© اذ انه 
حصل عليها دون النضوج المنشود» 
ولما حصل له ذلك النضوج » ونزعت 
نفسه الى الدرس والافتاء ؛ قد 
المؤهل العلمى الكبير الذى حمل 
عليه »؛ وهو شهادة سستيعين من 
مشسايخه بصلاحيته للتدريس 
والافتاء ». يقول مالك رضي الله 
عنه ‏ فى هذا المجال : ( ليس كل 
من أحب أن يحلس للحديث والفتيا 
جلس حتى يشاور فيه اهل الصلاح 
والفضل والجهة من المسجد » فان 
رأوه اهلا لذلك جلس » وما جلست 
حتى شهد لى سبعون سيخا من اهل 
العلم انى موضع لذلك » ٠.‏ 

أما سنه عند جلوسه للانتاء 
والتدريس فقد حدث فى تحديدها 
اختلاف يمكن حسمه بأنه لم يجلس 
الا بعد أن نضج ؛ وبلغ مبلغ 
الرجال » وهذا هو المقبول » وغير 
المقبول ان يكون قد جلس وهو فى 
السابعة عشرة من عمره » وهو 
قول بعض من اتباعه المأخوذين 
بمواهبه وتفوقه » والذين زعيوا 
أئه مكث فى بطشلن أمه ثلاث 
سئوات !! » وريما يبعد جلوسه 


للتدريس فى هذه السن شهادة 


سبعين من الثقات له يبصسلاحيته 
للجلوس مجالس العلماء للافتاء » اذ 
لا يمكن أن يجمع سيعون على 
اجازة حدث فى السابعة عششرة من 
عمره لهذا المجلس الخطير . 

لقد جلس مالك للتعليم بعد ان 
نضج فكره » واستوت حجته» 
وغزر ما حصل من مشايخه » وانس 
من نفسه القدرة على الانتتاعء / 
والتدريس » ثم توج ذلك بشسسهادة 
سيعين من الثقات » جلس فى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المنورة » فى المكان 
الذى كان يجلس فيه عير بن 
الخطاب للشورى والحكم » والتضاء 
ليجمع الى التأثر بعمر فى فتاويه 
وأقضيته التى رواها ابن المسسيب 
وغيره .. تأثره به غى مجلسسه » 
والحال الحسنة توحى بامور معنوية 
لا تنكر » واختياره أماكن المحابة 
فى الدرس اسستيحاء 
وتقواهم ‏ دفعه الى اختيار اماكنهم 
غى السكن »© ربما للغرض نفسه © 
فلتد كان يسكن دار عبد الله بن 
مسعود » جاء فى المدارك : ( كانتت 
دار مالك بن انس التى ينزل بها 
بالمدينة هى دار عبد الله بن مسعود 
٠٠‏ ولقد كان في درووسه يلتزم 
الوقار والسكينة » والابتماد عن 
لفو القول » وما لا يحسن بمثله » 
وكان يقول : ينبغى لاهل العلم ان 
يخلوا انفسهم من المزاح » وبخاصة 
اذا ذكروا العلم » 0 
أنه كان يبيح. الزاح خارج حلقات 
الدرس » أما فى الدرس فلا تكون 
الا السكينة والوقار » وهو بيه بهذا 
يؤصل نظريات تربوية في التعليم » 


ال ا ا 022 


مه 


فلقد اثيت التجريب ان الاستعداد 
للدرس بالسكيئنة والوقار ©» 
واستجماع كل الحواس ‏ من أهم 
عوامل النجاح فى تحصيل العلم » 
واذا كان اللمزاح لازما للترويح 
والتنفيس مخافة الملل فهو قد أباجه 
خارج الدرس » والموازنة بين درس 
تحفه السكينة والوقار » وآخر صفر 
منهيا تبين صدق الرجل وبعد 
نظره » ولقد قال احد تلاميذة فى 
هذا المجال : ( كان مالك اذا جلس 
معنا كانه واحد منا » يتبسط معنا 
فى الحديث » وهو انسد تواضعا 
منا له » فاذا اخذ فى الحديث ( اي 
حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) تهيبنا كلامه » وكائنه ما 
عرنفاء ولا عرفناه ») » وقال 
الوائدى عن مجلس درسه : « كان 
مجلسه مجلس وقار وعلم » وكان 
رجلا مهيبا نببلا » ليس فى مجلسه 
شيء من المراء » واللفط » ولا رفم 
صوت ٠, » ٠.٠.‏ 

وكان عى درسه يسلك ما يسمى 

فى التربية الحديثة بمراعاة الفروق 
الدردية »؛ ميروى عنه أنه كان فى 
مجلس تدريسه فى بيته ياأذن 
لأصحابه الذين لازموه » وفهموا 
2 بيد ا مما عد 


للعاية» ليحدثهم بما يتناسب 
مبع ادراكهم 0 العلمر 6 
0 الحج ياذن لأهل 


المديئة » فاذا انتهى من التحديثك 
اليهم اذن للناس كافة » وربما اذن 
لبعض الأقاليم ثم لغيرهم » وكان 
رضي الله تعالى عنه لآ يكيب الا عما 
يمكن وتوعه ؛ أما الأمور الفرضية 
التى يستحيل وقوعها فكان لا يجيب 
السائل عنها » سأله رجل عن مسألة 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 181 ذو القعدة 86ماه 


فرضية فقال له : ( سل عما يكون » 
ودع ما لا يكون » ؛واذا كرر السائل 
الول من لبر غيضي نكال 1 يجرة 
تنبيها له الى أن السؤال يثيفى 
يكون عما به 0 ولا 

ن يتتفسسسيع واامور 
الفرضية ‏ فضلا عن كونها فى 
معظم الأحيان باعئة على الضحك ‏ 
هى غير مجدية »؛ لتضييعها الجهد 
والوقت فيما لا طائل تحته . لقد 
سأله سائل في امر فرشي + 
يجبه » فقال له : (١‏ لم لا تجيبنى ؟ » 
فقال : لو سالت عما ينتفع به 
لأحبتك )) ٠‏ 

وكان يكثر من قول : ١لا‏ أدرى )» 
ويبتدىء اجابته بقوله : ( ما لساء 
الله » لا قوة الا بالله » » ثم يعتب 
فتواه بقوله : « ان نظن الا طلنا > 
وما نحن بمستيقنين ») ٠‏ 

واذا كان التواضع ؛ وتحسرى 
الحق» والاحتياط فى ى الاخبان والفتيا» 
والاعتراف بالمجز » وعدم الدراية ‏ 
أمورا لازمة » وزائنة للعلماء »؛ فان 
مالكا بلغ فى ميدائها صميم الهدف 
بقوله : ( لا أحسن )) أى لا احسن 
الاجابة ‏ لمن قال له : (( يا ابا عبد 
الله » تركت خلفى من يقول : ليس 
على وجه الأرض أعلم منك » ٠‏ 

وبعد »© فليت علي اننا الأجلاء 
بعامة » ومن يتصدون منهم للتدريس 
بخاصة ينهجون نهسج امام دار 
الهجرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 

فى التعليم والافتاء » وليت طلابنا 
الأعزاء يسلكون مسلك هذا الامام 
العليم .تى لبه للعلم واحترامه 
للدرس » وتقديره للأساتذة المعلمين» 
ليت هؤلاء وهؤلاء يجعلون الرجل' 
مثلهم الأعلى » حتى يحققوا الفوز 
المبتغى فى مجال العلم والتهذيب .٠‏ 


49 


علم النفس وأثره 


ينتقص من تركيبةه الرباني ويستحقان 
يسهى ملحدا] ٠‏ 

الكمال الانساني والسعادة : 

يظن فريق من الناس أن كمال 
الانسان وسعادته وغايته في الحياة » 
تكمن في ادراك لذاه 
الحسية » وان 
قواه قد قد ركبت فيه من اجلها » وان 
عتله موجود ليرتب له ما يوصله الى 
هذه اللذات » وادعوا ان لذات الماتكل 
والمشارب والمناكح مطلوبة للبدن 
وانه يتشوق اليها » وأن عليهم ان 
يعينوه على نيلها » ولذلك فهم للذة 
يعيشون » ولها يعملون » وهؤلاء هم 
الجهلة والرماع وسقط الناس © 
الذين لاب 0 الدنيا 
الا اللذات الخسيسة وهؤلاء 
وامثالهم ينكرهم غلماء النفس 
الاسلاميون ويرون ؛ 

١‏ أن هذه اللذات الحسية 
يشارك الانسان فيه ا الخنافس 
والديدان والحشرات والهوام ... 

؟ ‏ أن هذه اللذات انها حدثت 
من آلام اصفادها : فلذة الطعام من 

الم الجوع ولذعه ولذة الدقاء 6 
والملبس من الم البرد » وهكذا تكون 
اللذات راحة من آلامه » والمشتاق 
الى هذه اللذات يشتاق اولا الى 
الآلام ليجد اللذة » ولو لم يجد الآلم 
لم يجد اللذة ٠‏ 

لس من رضي أن تكون هذه 
اللذاتغايته القصوى وهدفه الأسمى 
فقد جعل نفسه عبدا لأخس العبيد 
وجعل نفسه اللائكية عبدا لنفسه 
الشهوية .. 

؟ ‏ وهؤلاء عبيد اللذات اذا 
وجدوا من يزهد في هذه اللذة وفيمسا 
يميلون اليه » فصام واكتفى بقليل من 
النبات .. عظموه واعتقدوا انه ولي 


لذعازانة لود ب طلرفة اشر 
وكل هذا لعجزهم عن فهم انفسهم 
وقواها... 

مراتب قوى النفس : 

ان قوى النفس اذا رتبت تصاعديا 
كان أدناها النفس البهييية » 
وأوسطها النفس السبعية » واعلاها 
النفس الناطتة © لانها همي الت 
صيرته انسانا وشسبهته بالملائكة؛») 
وباعدته عن الحيوان » ويئيني على 
ذلك : 

أن أشرف الناس من كان حظه 
من النفس الناطقة اوفر © واتصرافه 
اليها اتم وان من غلبته احدى القوتين 
الأخريين : السبعية أو الشهوية )فقد 
بعد عن هذا الشرف الرفيع بقدر ها 
بعد عن النفس الناطقة . 

وكل ذلك موكول الى الانسان : 
فمنشساء جعل نفسه مع الملائكة )ومن 
شسماء جعلها مع السباع » ومن شناء 
جعلها مع البهائم » والمرء حيث يضع 
نفسه ومن نام عقله » واستيقفت 
شهواته » فكانهمهاماكول والمشروب 


الناطقة فلم ترد 
ل الله تعالى : 
( م تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلون ؛ ان هم الا كالانعام بل هم 
أضل سبيلا ) ؟؟ الفرقان . 
والذين يتبعسون الشسهوات 
قسمان ؛ قسم به حياء » لا يجاهر 
بحيوانيته » اذا هم بتحصي ل لذته » 
وقسم شباذ خسيس ١‏ وقح فاجر 
لأنه يجاهر يسن الطيع وعع لبون 
نوع خير » لآنه يحترم الفاضل 
الحتشم » ويود أن لو كان مثله ابا 
الثاني فانه لا خير فيه لانه ارتذ 
ما هو فيه ولم ينزع الى ما يرقيه بل 


؟ 


الوعى الاسلامى ل العدد ١١١‏ ب ذو القعدة 6ؤماه 


صبتب بت ببسب ا ا ل لل 300111 


دعا الناس الى أن يكوئوا مثله (ويمثل 
هؤلاء في عصرنا الوجوديون ... ) , 

اما العاقل فائه أزاء متطلبات 
البدن » فائه يسد حاجته بالقدر 
الضروري »؛ ثم يجعل هيه في 
نفسه الناطقة . 

| ) خفى الغذاء » يكتفى بما تتوم 
به حياته » ويمتدل به مزاجه » ولا 
تكون هبيته فى لذته ؛ بل فى 
صحته ؛ وما يحفظ مروعته » ولا 
ينسبه الى البخل بحسب مرتبته ٠.‏ 

ب ) وفي الملبس » يهتم بما يدفع 
أذى الحر والبرد ويستر بدنه بيا 
لا ينسبه الى المح أو يسقطه بين 
أكرانه , 

ج ) ومن حيث شسهوة النساء فهو 
يعلم أنها لبقاء النوع » وطلبالنسل» 
وحق الأهل دون ترك ما يحل 
لما يحرم ٠‏ 

والعاقل بعد متطلبات البدن », 
وتثلبيتها على النحو المار » يجمل 
همه فى نفسه الناطقة » فهى التى 
يصير بها انسانا » له وزنه وقيمته 
بين الئاس » وفى المحافل » وهى 
التى بها التفاضل بين الناسن © 
ويكون بها بعض الناس اكثر انسانية 
من غيرهم ٠‏ 
اسيم والاهتهام بالنفسسالناطقة يكون 
بجودة فذائها » وغذاؤها | 
النافع والراى الصادق » والحق » 
الواضح » ثفور من الكذب 
والكذابين والباطل والمبطلين ٠‏ ومن 
أدبه والده ويعلموه على هذا النحو 


ويتدرج فى تتويمها ومهما يكن فى 
هذه السبيل من مشقة فان الرجوع 


الى الحق خير من الجا 
الباطل خير من دى فى 


فتاب الله عليهم وهم كار 6 
استحكيتث فيهم العادات »© ولكذ 
جاهدوا أنفسهمجهادا كبيرا » فأنقذوا 
سفينتهم وقد كانت على وشسك ان 
تفوص ٠‏ 

والعاقل من جعل عقله بمثابة 
الفارس» ونفسه الفضيلة والشهومة 
بمثابة الحرس يقودها ولا تقوده » 
فائه اذا ترك لها القياد فربها رات 
عشبا وراء اواك ووهاد ؛ نجميحت 
به وأوردته المهالك . 

أما اذا كان له القياد » فائنه 
سبرتاد السبيل الموطأ ؛ وفى ذلسك 
صلاحهيا ٠‏ 


واستعباد للعقل , وهو تأليه للهوى 
والشيطان ») وعصسيان للرحمن ©» 
وارتكا سالى أسفلسافلين »؛ مصداق 
قول رب العالمين ( لقد خلقنا 
الانسان فى احسن تقويم » ثم رددناه 
أاسفل ساظلين » الا الذين آمنوا 
ممنون ) التين ؟ : 4 

فما دام الانسان قد خلق فى احسن 
تقويم ») وهو يمشي سويا على صراط 

تقيم ») أعلاه عتله »؛ واس قله 
هواه »؛ فانه لواجب أن يكون فى 
السلوك والعيل على هذا النعو » 
المتية خلته » عقله يد فى 
فرع حك ع ور 
أعلى هواه وحكمه فى عقله © انه 
يرد نفسه الى أسفل سافلين » ولن 


٠ 


علم الثفنس وأثره 


يستقيم له أمر حتى يعود الى الوضع 

اللي » ويحكم العتل فى الهوى 6 
وهذا هو شان اللؤمئين العسايلين 
الصالحات » الذين لهم أجرهم سير 
ممتون ٠‏ 

والذي يدنس نفسه الشريفة » 
ويحكم فيها هوه المهلك ‏ يشمبه من 
معه جوهرة ثميئة لا تتدر يال 
لنفاستها » ولكنه بجهله وحمقه يلقى 
بها مى الثار » غفيتلف جوهرها ©» 
ويبطل منافعها ويجعلها لاتساوى 

والنفسى الناطقة اذا تأدبتبادب 
الله ») وفهيمت ما صدر عن الله » 
استولت على مسسائر التوى » 
فاستنهضت كوة الغضب حيث يجب 
الغضب »؛ كانته اك حرمات الله » 
وحيث تجب النجدة والشهامة) وحيث 
يستعذب الاستشهاد » واسكنتها 
حيث تجب الرحمة للمؤمنين » 
وفعلت مثل ذلك بالقوى الاخرى ‏ 
اذا فعلت ذلك فقد بلغت السكمالين 
العليى والعيلى وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشساء ٠‏ 


ترتيب قوى النسفس من حيث 
الظخهمور 2( ثم استخدام ذلك فى 
التربية. : 


١‏ س ان اول قوة تضهر فى 
الانسان هى شهوة الطعام » والطفل 
يشتاق الى الغذاء لأنئه سبب الحياة» 
والطفل يتحرك لرشف اللين من ثدى 
أمه دون معلم » واذا افتقده طلبه 
بالصوت » وهو البكاء » وهذا دليل 
أحساسه بالجوع والمه ثم الغذاء 
ولذته » وكلما تغذى ثما ». حتى اذا 
استطاع سعى بنفسه ليحصل على 
طعاية ٠‏ 


؟ .والقوة الثانية فى الظهور 
هى قوة الغضب » والطفل يحتاج 
اليها ليدفع عنه ما يؤذيه ©» وليقاوم 
من يمنعه من تحقيق رغباته » وان 
استطاع الدفع بنفسه لمعل ©» فان 
عجز استصرخ ابويه بالنداء أو 
البكاء ٠.‏ 
"ا ثم تظهر قوة التمييز » التى 
يميز بها الآنسان الأفعال ومتى تمت 
له سمى عاتلا . وهذه القوى 
خرورية للانسان » يصل بها السى 
غاية الغايات » وهى ادراك الخير 
المطلق الذى به يصير الانسان 
انسانا ٠‏ 
واول صفة تبشر بالخسير فسي 
الانسان صفة الحياء » وهو الخوف 


ذلك على عقل يميز القبيح من الحسن 
ويصاحيه الاطراق بالطرف» لا وقاحة 
ولا تحديق ؛ وواجب ااربين حينئذ 
أن يهتموا بهذه الصفة » ولا يهملوها» 
ففى اهمالها وترك الطفل يعسساشر 
الوتحين فساد كبير . 


وان أفضل ما يؤصل الجهاد 
وينميه الشسهور بالكرامة ألتى لا 
تستمد من الغنى أو الحسب اوالنسب 
وائما من الدين والتزام آدابه » 
والتزام معاك اشرة الأخيار ؛ ثم مدح 
الأخيا؟ أمامه » ومدحه هو اذا صنع 
جميلا أو أبدى خلقا حسئا» 
تخويفه من الذم والاتيان بالتبيح » 
ويؤاخذ اذا اشتهى المآكل والمشارب 
والملابس الفاخرة .. ويحبب فى 
الترفع عن كل هذا » ويحبب فى 
الايثار لغيرهعلى نفسه» مع اقتصاره 
على الاعتدال » فى هذه اللذائذ 
ونحوها , 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١؟١ا‏ ب ذو القعدة مكزاه 


سح ويثيفى 5 يكره فى لين 
الملوئة وأن ب انها خاصةبالنساء 0 
وكذلك المنتوشسة وان الرجال لا 
يصلح لهم ما هو خاص بالنساء » 
ويجب تكرار هذا الوعى حتى يصبح 
عادة له »؛ وذلك من كل المحيطين به 
العاملين على تربيته 8 

وكذلك يبفض فى الكذب 
والالحاح » والفضول » ويسار به فى 
مجال التأديب حالا بعد حال حتسى 
نسي فق خط العيال: 

وينصسح علياء الننس 
الاسلاميون بان يستعان فى طور 
التاديب على فرس الحياء والادب 
ببدح الطفل على كل جميل يعيله » 
همان خالف لأول مرة يتغافل عنه ؛ ولا 
يكاشف ولا يوبخ ؛ فان ناد وبخح 
سرا وعظم ما أتاه من مخالفة وحذر 

من المود » اما المكاشفة العلنية 
فانها تجمل الطفل وقحا » واذل كثرت 
استهان بها , 

5 ولآداب الطعام وغرسسها فى 
الطفل اثر كبير في تربيته » واساس 
الغذاء اله للصحة وليس للذة 
والغذاء مادة للحياة » والممحة 
البدنية وسد لالم الجوع » وكما أن 
الدواء لا يؤخذ الا بيقدار فك ذلك 
الطعام لانه. دواء الم الجوع » نلا 
ات ١‏ 
الجوع » وكيا أن الدواء لا يستكثر 
منه تلذذا به فكذلك الطعام الذى 
لا يؤخذ منه الا بمقدار ما يمع الجوع 
والضعف والمرض » أما الثشره فيه 
والرغبة فى تعدد ألوانه والتحديق 
فيه والتهيايه بثهم والاسراع فى 
ازدراده » ومزاحمة الآكلين » و 
اليدين والوجه والثوب .. فكل هذه 
نقائص يجب البعد عنها . 


ويحبب الطثل فى ضيط نفسه » 
وايثار غيره» والترام الجانب الصحى 
ام فقط » وينصح الامام الغزالي 
بأن يتناول الطفل الخبر التثار أحيانا 
حتى لا يرى الآدم واجبا ؛ كما 
ينصح بالفرائى الخشن حتى لا 
يسخف بدن الطفل . 
وينصح العلماء بأن تكون الوجبة 
الرئيسية فى العششاء أما في النهسار 
فيحسن الطعام الخفيف حتى لا يتثاقل 
الائسان ويتكاسل ويتبلد هيه » 
ويجب أن يحرم عليه تناول الأئبذة 
واللسكرات والشرع لم يحريها الا 
لخررها البليغ بالجسم والعقل » 
وحيل صاحبها على سرعة الغضب 
والاجتراء على القبائح وسائر الخلال 
المذيوية » كما يجب أن يبعد عسن 
مجالس السكر مهما يكن فيها من 
مغريات شسعر أو أدب أو فكاهة ولا 
يغشى المجالس التي فيها هذا الا اذا 
خلت من المسكرات . 
وغير الطعام هناك آداب كثيرة 
يتخلق بها الطنل ؛ فلا يود نوم 
النهار ولا النوم الكثير ولا وسائل 
الترف بل المشي والحصركة وركوب 
الخيل وضروب ل وعدم الفخر 
على الاتران بالحسب أو النسب أو 
المال » ويمئع من الحلف بتاتنا » 


«لأآن يؤدب الرجل ولده خير له من 
أن يتصدق بصاع » الا ا 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الزمو؟ 
أولادكم واحسئوا آدبهم » ( رواه ابن 
ماجه ) ٠‏ 


1 1 1 1 1[ ذ1 00001 


ان تنصروا الله ينصركم 


كان اول أمر نزل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو قول 
الله تبارك وتعالى : (يا ايها المدثر ٠‏ 
قمفانذر ٠وربك‏ فكبر ٠‏ وثيابك فطهر. 
والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمنن تستكتر ٠‏ 
ولريك فاصبر ٠‏ ) (المدثر ١/‏ 7 ) 

وذلك بعد أن نزل عليه صلى الله 

عليه وسلم قول الله تعالى : ( اقرا 
باسم ربك الذي خلق + خلق الانسان 
منعلق ٠.‏ اقرأ وربك الأكرم ,الذيعلم 
بام . عام لأنسان ما ثم يعلم ٠‏ 
ا 00 

0 أن اول سورة العلق 
كان اول ما نزل على الرسول صلى 
الله عليه وسلم من القرآن الكريم ٠‏ 
وكان ذلك هو أول عهد الرسول صئى 
الله عليه وسلم بالوحي » وأول عهده 
كذلك باأمين الوحي « جبريل » عليب» 
السلام » وكان. فى هذا الأمر ين 
الغرابة والرهبة ما جمل النبي صلى 
الله عليه وسام يعود مرتجفا الى 
السيدة خديجة رضي الله عنها يقول 
« زملوني زملوني » دثروني دثروني ١"‏ 
فزملوه ودثروه ( أي جعلوا عليه 
الغطاء ) ونام في فراشه صلى الله 
عليه وسلم حتى ذهب ما به وسكن . 

وواضح أن قول الله تعالى 
للرسول على :الله بقليية ملت 
يا أيها المدثر)) انما هو تذكيرله صلى 
الله عليه وسلم بيوقفه من الوحي 
ف المرة الأولى » فى أول عهده 


بالوحي . 
جاء الوحي الى رسول الله صلى 
الله عليه ل بعد هذا الموئقف 
الشديد الرهيب الذي فوج بع به عليه 
الصلاة والسلام في المكان الكقسسين 
الموحثى المخيف فى غار حراء . 

ومع ذلك فان الوحي للم يجسيءم 
ليول للرسول عليه الصلاة والسلام: 
استير فى راحتك » ولا ليتول له: 
عليك وقتث طويل فارقد ؛ ولا ليقون 
له : كفى ما حدث لك »؛ ولا عليك بعد 
ذلك . لم يقل الله تبارك وتعالسى 
الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا 


من ذلك كله. 

ا 2 
فليس عملك النوم ٠.‏ فليست 
١ 0‏ فليسن قبانف 
الخمسسول: : "كالت 


دتيتجول الله التحى الدنيية) 
كر البشيير 
نانك رحية ين 
الله الى الاين ٠‏ قم فائذر , 
وان الرسول عبن الله عليه وسيام 
حين ينفذ أمر الله ؛ ويقوم بالائذار » 
انما يقوم وحده لينذر قوما ليس منهم 
أحد يرى رآأيه ٠.‏ ليس منهم احد يقر 
حكيه ٠‏ ليس منهم أحد يصدق قوله. 
بل ليس منهم الا من يعادي ويخاصم 
ويعائد ويكيد ويحارب لا يخرج 


من ذلك الا من شرح الله صدره 
اتح قير على ارو ور ريه ,' 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١!‏ ذو القمدة مؤوماه 


ماده ساسج سوسس سه 


أن موقف الرسول صلى الله 
عليه وسلم يعطينا الآمل ل القسوي 6 
الأمل العريضش الواسع في الفوز 
والظهور ٠‏ ويعطينا | كلك ' الدافع 
القوي الحثيث في الاعتماد على الله 
في ابورنا 2 والتوكل عليه في كل 
فئوئنا والفكة. .فيه + والأظ كسان 
ال . 
ان الأمر لو كان أمر أسسباب اعتادها 
الناس والفوها ؛ ما كان يمكن ‏ فيما 
اعتاد الناس والقوا .ان يكسسون 
اسان واحد يواجه الناس جميعا 
بما يخالف أقدس مقدساتهم » واقوى 
معتقداتهم © ثم هو بعد ذلك يلد 
ويفوز ويظهر ويعلو . ولكنه امير 
الله الذي لايرد ؛ وقدره الذى لايغلب 
ومشيئته التي تفعل ما تششياء . 
وتدرته التي "لا يعجزها ثسيء في 


الارض ولا فى السماء ٠‏ ان قدرة الله 
الاستحالة العادية : أمرا ممكنا . 
واقعا » وخالدا . جعلت من شخصر 


الرسول على النه غلية.وسلم وحه 
امة من خير ما أخرج الله للناس من 
امم ( كنتم خر أمة 'اخرجت للناس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون بالله ) آل عمران / ٠ 1١١‏ 
وهذه الآمة : امنة الاسلام , 
ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد 
وصفها بهذا الوصف تحت ظخلال 
ثلائة : ايمان بالله » وأمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر . ؤسيبقى لها 
هذا الوصف ما بقيت تحت تلك 
الظلال . فاذا ما خرجت هذه الامة 
عن أمر ربها ) فلا بد أن يذيقها الله 
وبال امرها : ( ان الله لايفي ما 
بقوم حتى يغيروا 5 بأنفسهم واذا 
أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 


وما لهم من دونه من وال ) الرعد ١['‏ 


عومج جسد سس 0 


جحت سممسبص تعد سح شت عد لل وض 7 


ولا يخفى ما وصل اليه حال 
المسلمين اليوم . فاذا أرادوا أن يغير 
الله حالهم » فلا بد لهم من أن يرجعوا 
الى أمر ربهم . ولن يصلح أمر هذه 
الأمة الابما صلم به أولهاً ٠‏ بيات 
الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . ان الآمة العربية كانت 
لا تساوى ثسيئا » فما كانت ولا ظهرت 
ولاغلبت ؛ ولا علت » الا يومان 
رضيت بالله تعالى ربا » وبالاسسلام 
دينا » وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم نبيا ورسولا ٠‏ 

فيا أخي المسلم في كل مكان : 

انت مسلم : ربك الله » اله واحد 
لا شريك له . رسولك محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
الانبياء » لا نبي بعده . كتابك القرآن 
الكريم ٠‏ ( وانه لكناب عزيزءلا يانيه 
الباطل من بين بديه ولامن خلفه تنزيل 
من حكيم حميد ) نصلت/!؟ د ]؟ 

اخي المسلم : انت بحيا فى لل 

0 بكتاب الله ؛ ويقودك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ختقدم وأنت تحمل اللواء . تقدم فا 
بيدك قارورة الدواء ٠‏ تقدم بالكق 6 
فا اكثر الذين تقدموا بالباطل . تقدم 
واعرف نفسك : ( ولا تهنوا ولا 
تحزنوا » وآانئم الأعلون ان كنكم 
مؤمنين ١أن‏ يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله وتلسك الأيام نداولها 
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء , والله لا يبعب 
الظالمين » وليمحص الله الذين آمنوا 
ويبحق الكافرين ) آل عمران / ١79‏ 
15١‏ . (يا أيها الذين آمنوا أن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ) 
محيد / لا ٠‏ 


للاستاذ : فوؤاد الجبالي 
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ونذة 


كتبت مجلة الرائد الهندية تحت عنوان : 


المبدا الذى يقوم على اساسه مجتمع الاسلام المثالى انما ينبع من طبيعة 
الانسان الحقة وضميره الحى ولذلك فانه موجود غى كل زمان ومكان » والعيل 
به ميسور فى كل حى وبلد » وفى كل جيل وآمة ؛ أما ما يقال من أن ذلك المجتميع 
انما كان يخص أمة الماضي والانسان السابق »© وقد انقضى دورة باتت سساء 
عهدهها 4 وتم له ما اراد من نشر العدل والصلاح ولم تعد اليه حاجة الانسسان 
الجديد بعد ما فقد كل صلاحية للقياة والتأثير » فليس مثل هذا القول او الشعور 
مبرر 4 اذ أن تبرير هذا الكلام أو مثله معناه الاعتراف بتغير الطبيعة الانسانية 
وتغير الفطرة التى فطر عليها الانسان » وكلتاهما لا تتغيران لأنهما شيئان كالروح 
وأمران كالذات » وهل تتغير الارواح والذوات .. ؟ 

فالمبدا الحقيقى للاجتباع والتعايش. هو ما انزله الله تعالى على رسوله فى 
الكتاب » وبيئه فى آياته الكثيرة مما يستوعب الحياة كلها.بأصولها وفروعها » 
وقد كانت حياة السلف الصالح من المسلمين تفسيرا لهذا المبدا » وتقريرا ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وعمل به اتباعه من المؤمنين الأولين من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين , 

والحتيقة أن المفاهيم والمتاييس تتغير بتغير الاوضاع وتجدد الاحوال » 
ولكن المبادىء والأسس لن تقبل أى تغير أو تجديد رغم جميع ما حدث أو يحدث 
فى الفاس من آمور وشسؤون + وأحوال واحداث وذلسك مما لا يقبل الجدل 
والنقافس ٠‏ 

ومن هنا يتبين أن مدار الخطأ فى مثل هذه الأمور هو اطياق العيون عن 
مشساهدة الحقيقة وصرف النظر عما هو المبدا الثابت والاساس القائم الذى يتوم 
عليه جوهر الحياة الانسانية » والطبيعة البشرية » وكلما بذلت محاولة لتطسوير 
ما يتعلق بالذوات والمعائى وكليا قام اناس يهتفون بالدوران مع الأحداث 
والأوضاع حرمت الحياة منافع الامن والدعة » ومصالح الراحة والطّمائينة » 
ووقعت فريسة الاختلال والفساد وراحث ضحية الفرقة والفوضى » والتفسخ 
والانحلال وعاد المجتمع الانسانى غابة كثيفة يعيش. فيها البهائم والسباع ) من 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 18١‏ ذو القمدة مؤمزه 


غير أن يكون هناك مسكة من قانون أو حرمة للشريعة ٠‏ 
وبا أكثر هذه الصورة انطباقا على مجتيع الناس اليوم .. ! 
تنحث معنى : 
« اهل الدعوة » 
كتدنك مجلة جوهر الاسلام التوئسية : 
كم هى الأسباب التى تجمعت بين أيدى المسليين فى عصرنا الحسساضر 
لتجعلهم يتسنيون الذرى ويختصرون الأبعاد ويلتحثون بالجحافل الزاحفة صوب 


السياء ؛ فهم وحدهم الذين يحتفظون بالخصب فى كل مجالات الحياة : فارضهم 
ترخر بالخامات وتعج بالذهب الاسود ومواقعهم الجغرافية تمثل الثغور الحصينة 


نمى كل مكان وتراثهم الروحى احتفظ وحده دون أى تراث آخر بالنس ا اعة 
والسلامة والاشراق » لم تستطع اية يد آثمة أن تعبث به أو تبدل نصسوصه 


الخالدة التى احتفظث ببريقها السباوى واعجازها الالهى » بيد أن هنتذه _ 
الخامات وثلك المدخرات وهاتيك الحضارة لن تستطيع أن تحقق شيا اذا لم 
تشحذ العزائم وتطهر النوايا وتنطلق الهمم الخابية ألى مجال الابداع والخلق 
ومجالات العمل الانشائى فى كل الميادين » ذلك ان الانسان الذى كان الهدف 
الاول لكل رسالة اصلاحية ولرسالتنا الاسلامية بوجه اخص مطالب-بأن يتوجه 
الى نفسه بادىء ذى بدء فيصلح مئها ما افسدته الايام ويجاهد ما فيها من غرائز 
الشر الوافدة من هنا وهناك لان الله سبحائه وتعالى قد تأذن أن لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم.وأن يهدى الذين جاهدوا فيه الى سبله الؤاضحة 
الآمئة ؛ أن الدعوة الاسلامية لم تفلح بالأسس ولن تفلح فى الحاضر وفى المستقبل 
الا اذا جمبع اهلها بين أيديهم طاقة أيمانية لا تثنى وعزيمة فولاذية لا تقهر . 

ان الاسلام فى سبوه وتجرده وحبه للناس يفرض على من يدعو اليه أن 
يكون بعيدا عن الأنانية والطمع لا يرمى من وراء جهاده الشريف وعمله النظيف الا 
الى ارضاء الله تبارك وتعالى واسعاد الانسائية فهو الصفاء المطلق وهو الحب 
البرىء وهو الى جائب ذلك النظرة البعيدة المحيطة باسرار التشريع الاسلامى 
وحكبه البالغة التى لا يحجبها عن الناس شيء سوى الجهل بها ولقد هيات 
الكشوفات العلمية الاخيرة جميع الفرص لاهل الاسلام كى يقتنعوآ به » انها 
وايم الله فرص ذهبية تزيد الذين آمئوا ايمانا وتقطع ريب الذين فى تلوبهسم 


مرصض ٠‏ 
فاذا ما انتهزت هذه الفرص ودعمت بالاخلاص والتجرد فان الحل للمشاكل 
الانسانية المعقدة سيصبح بين أيدى الجميع وسيكتب الله لهذه الامة فى آخر 
الزمان كما كتب لها فى أوله أن تكون الامة المنتذة والوارثة ولقد صدق ربنا 
حين قال ؛ ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انقسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) 
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اثلامزا 
الإبقلاه 


كان رضي الله عنه سخيا كثير العطاء .. لم يكن فى 
عصره من هو أكثر سسخاء وجودا منه .. كان يتزين رضي الله 
عنه بأشرف ملابس الدنيا »© واسسترها للعيب »© واجلبها للحيد 
ذاك هو لباس الكرم .. والكرم صفة من صفات الله .. ومن 
كان كريما فقد تسمى بصفته تعالى سبحانه ٠٠‏ وقد مسساح 
رسول الله على راسسه وقال ؛ « اللهم اخلف جعفرا فى ولده » 


ذلكم هو عبد الله بن جعفر ٠‏ 


استيتيتيهةه ) عية الله بن جعفر بن ابى طالب بن عبد المللب الهالسسيى 


والسنذدهة 


ال 
امسسسييشية : انياء بنك فين الحتفبية ) احنث مريوئة نت السسرثك 
لأمها ٠‏ 
يكسسانته ١‏ مخاني حليل ) وله نازفن الفهر؟ الأولى 7 الحرقة ) ) وكن 


والده ١‏ جعفر » رضي الله عنه » وأمه ١‏ أسسماء » قد هاجراا 
اليها .. بل كان ابوه امام المهاجرين الى الحبثة .. وكان 
عبد الله أول من ولد بها للمسلمين .. وهو آخر من راى 
الى هيلى الله عليه وسلم كن بلى عاقيم , 


؛: من أوائل المسلمين .. واوذى فى سبيل الله فصير »© ولمسا 


اشتد اذى المشركين على المسلمين هاجر جعفر الى الحيقشة 
.. وكان امير المهاجرين .. شرح للنجاشي تعاليم الاسلام. 
وموقف المشركين فى مكة » ومقدر الأذى الذى ينزلونه 
بالمسلمين ؛ ولما بعثت قريثش عبد الله بن ابى ربيعة وعمرو 
ابن العاص الى النجاثي ليطلبا منه رد المسلبين الى مكة » 
دعا النجاشي جعفرا وسأله عن دينه وما يقول غى عيسى بن 
مريم .٠‏ فقال جعفر عن عيسى عليه السلام ؛ انه ليس 
الا عبدا ائعم الله عليه . . فأبقاهم النجاشي فى بلاده آمنين ٠‏ 
وكان ١‏ جعفر » قائدا غى غرفة ١‏ مؤته » حمل الرابة ودافع ' 
عنها حتى استقفهد فى سبيل الله بعد ان قاتل تتال الأبطال . 
٠.٠‏ وكان يقول ؛ ار 


الكويت : عاد الى البلاد سمو 
الأمير المعظم يوم السبيث الحادى 
عشر من أكتوبر » وقد جرى لسموه 
استقبال رسمى وشعبى حافك كان 
فى مقدمة المستقبلين سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
واعضاء مجلس الاآمة وك سار 

ه زار البلاد الرئيس الاوغندى 
عيدى أمين على راس وفد كبين .. 
وقد جرى لسيادته وللوفد المرامفئق 
استقبال رسمى كان فى مقدية 
المستقبلين سمو أمير البلاد المعظم 
.٠.‏ وعقدت اجتماعات رسمية بين 
الجائب الكويتى برئاسة سمو الأمير 
المعظم والجانب الأوغندى برئاسسة 
الرئيس عيدى أمين . . ودار النقاشس 
حول تدعيم العلاقات العربيةالافريقية 
بصورة عامة .. وبينأوغندا والكويت 
بصورة خاصة . 

© دعث الكويت الى عد مؤتمر 
طارىء لوزراء الخارجية العرب 
لتدارس الوضع المؤسف والمتدهور 
غى لبنان » ولايقساف نزيف الدماء 
البريئة »؛ وصيانة وحدة لبنسان 
واستقراره جاء ذلك فى بيان اصدرته 
الامانة العامة لمجلس الوزراء . 

© استقيل السيد وزير العمدل 
والأوقاف والشئون الاسلامية وهد 
جبهة تحرير مورو الاسلامية فى 
الغلبين وذلك لشرح اوصاع المسلمين 
ولطلب الدعم المالى والمعنوى . 


ه زار البلاد وفد من رابطة 
مسلمى جمهورية المانيا الاتحصادية 
برئاسة السيد جمسال الدين ناصر 
نائب رئيس الرابطة ؛ واجرى الوفد 


مباحثات مع المسئولين فى وزارة 
العدل والأوقاف والثمئون الاسلامية 
تناولت بحث امكانية مساهمة الكويت 
فى مشروع اقامة المسجد الاسبلامى 
فى ميونيخ » ودراسة أوض اع 
المسلمين هناك . 


© واستقبل السيد وزير العدل 
والأوقاف والشئون الاسلامية رئيس 
المجلس الاسسلامى بجمهمورية 
سيلوفونيا بيو غسسلافيا وذلك للتباحث 
معه حول تعزيز الروايط الاسسلامية 
بين البلدين ٠‏ كما استقبل السسيد 
الوزير مدير الجبهة المتحدة لتحرير 
العمسومال الغربى بيبغداد » وذلك 
لشرح حالة المسلمين هناك وكيفية 
التعلون بين مسلبى البلدين ؛ كما 
استقيل الوزير أيضا رئيس جمعية 
المسسداقة العربية المسسومالية 
الاسلامية , 

© مرح السسيد عبد الرحين 
الفارس الوكيل المسساعد لوزارةالعدل 
والأوقاف والشئون الاسلامية بأن 
الوزارة اتخذت كل الترئييمات 
والاستعدادات لوسم الى ج هذا 
العام ؛ فجهزت استراحة الحجاج بكل 
ما يلزمها وتم تخصيص طبيب مناوب 
طوال 56 ساعة ؛ وتأمين مضمدين » 


الوعى الاسلامى ا 


و عثئدت لجنة صندوق المعمونة 
الطبية اجتماعا برئاسة السسيد 
عبد الله المفرج وزير العدل والاوقاف 
والشمئون الاسلامية وذلك للنظر فى 
الحللبات المقدمة اليها .. ووافقت 
اللجئة على ارببال ارتتئميسية مرهسئ 
للعلاج فى الخارج على نفقسة 
السندوق ٠.‏ 


وصيدلية كابلة ؛ وخدمات الرى 
طيلة تواجد الحجاج فى الكويت ©» 
هذا ومن المنتظر أن يمر بالكويت فى 
طريقه الى الحج .م الف حاج من 
العراق وابران واففاكنتان 
وباكسدتان وسوريا وتركيا ٠.‏ 

السعودية : بعثت رابطة العسالم 
الاسلانى بمجموعة كبيرة من الكتب 
الدينية ومصحف مكة المكرمة الى 
المذرسة النورية الاسلامية بجمهورية 
التوجو بأفريقيا . 

و تحدث معالى الشسسيخ حسن 
عبد الله آل الشيخ وزير المعارف فى 
مقابلة تليفزيونية عن الاقبال الكبير من 
اليابانيين على اعتناق الدين الاسلامى 
الحنيف . وأثار الى أنه شهد لقساء 
ى المركز الاسلامى فى طوكيو مع 
ألف شخص من اليابانيين الذيناعلنوا 
اسلامهم أمامه مؤكدين انهم وجدوا 
فى الاسلام من المثل والميسادىء 
الإنسانية العليا هنا لم يجدوه فلي 
الأديان الاخرى ٠‏ 

ه بحث معالى وزير المعارف مع 
السفير الفرنسي لدى المملكة وشو 
انشاء معهد للدراسات العربية 
والتراث الاسلامى فى باريس ليكون 
حلقة وصل بين اللجتازات العربية 

والاوروبية . 
© تتم اضاءة الس الحرام فى 
مكة المكرمة بثريات كهربائية حسب 


العدد ١؟ 1‏ ذو القمدة مؤ؟ؤاه 


سطس ند الصف اج سه لطر سبل 71 10110015 


أحدث وسائل الاضاءة وقد خصص 
لذلك مبلغ ١١.‏ مليون ريال . 

. مصر : عقد الاجتماع الطارىء 
لوزراء الخارجية العرب الذى دعت 
اليه الكويث بمقر الأمانة المامة 
لحابنعة الدول الخربية نهف الأزية 
اللدنانية . 

و تقرر أن يشكل فيح الأزهر 
مجلس ادارة لكل مستشفى جامعى 
ازهرى ؛ وسينفذ المشروع مع بداية 
العام الجامعى الجديد . 

© سيقدم لكل امام مسجد كفيف 
بوزارة الأوقاف جهاز نيبيل 
(١‏ كاسث ) هدية من الرئيس السادات 
بهسددف تمسكين الامام الكفيف من 
تسجيل الخطب والأحاديث للاستفادة 
بها فى نشر الدعوة وتأدية واجبه 
الديئى . 

فلسطين : عثر البوليسالاسرائيلى 
على ١؟‏ مفجرا لشسحنات متفجرة فى 

انب سيدة عربية عمرها 1١‏ عاما 

. كانت #ربوسيب داخل الارض 
المحظة . 

لبنان” : 53 زال الاضطراب واعمال 
النعنف تسيطر على لبنان .. وق 
أغادت الانباء ان الجامع العسمرى 
الواقع فىساحة المعرض قد اشتعلت 
فيه النيران » وهذه هى المرة الاولى 
التى يتعرض فيه صرح دينى لعيل 
تخريبى .. و « الوعى الاسلامى 2. 
ترجو الله أن ينقذ لبنان من شر 
الفتن ؛ وان يثوب المتقاتلون السى 
رشدهم 

المقرب : دعا الملك الحسن ملك 
المغرب الى مسيرة سلمية يشسترك 
غيها 500 الف شخص لتتوجه الى 
الصحراء المغربية التى تحتلها اسبانيا 
بعد الحكم الذى أصدرته تمتسكية 
العدل الدولية . 
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الى راغبى الاتستراك » 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاثستراك ورقبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك الاتصال رسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب 2518 ببروت 
لبنان ‏ او بمتعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهسدين : 

ممصي : القاهرة ؛ شركة توزيع الأخبار /ا شارع الصحافة , 
السودان : الخرطوم :دار التوزي ع س ص .ب “(مه؟). 
لببيا : إطرابلس الغرب : دار الفرجانى س ص .ب 010 
بنغازى : مكتبسة الخسراز ‏ ص .ب : (80)) : 

المغسرب : الدار البيضاء ‏ السيد احمد عيسى 11 شسارع الملكى . 

توس : مؤسسسات ع بن عبد العزيز ت 17 شسارع فرنسا .. 
لبد ان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب ( 4598 ) ٠.‏ 
الأردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية ص.ب : (هلا؟) . 
جدة : مكتبةمكلة ‏ ص.ب : (997؟) . 

| الرياض : مكتبةمكلة- ص.ب : (979)) . 
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الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (7) . 

السعودية القت : 7 ة نصيف / مكتبة جسدة 
8 المنبوزة :! مكتيتة ومطبعيجة “شينام . 
البحريمن : المكتبسة الوطنية : تسارع باب البحرين . 
قضر : الدوحة: مؤسسة المروبة ‏ ص.ب : (05). 
أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب ؛ (/إه8) . 
فبكلى 2 مكتيسسة دان المكياسيية صن .ب 0010 , 
الكويت : مكتبة الكويت المتحدة. ص.ب : (1ؤله") . 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثبسسن 
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© ليبيبا ١,‏ تروش © تونس 0!! مليبا © الجسزاتر دينسار ورفع 
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